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توبـة العبـد إلى ربه هي وظيفـة عمره، وعنوان فلاحه، وسـبيل صلاحه، وسـبب 
سـعادته في دنيـاه وأخراه، وهي بدايـة العبد ونهايته، حاجته إليهـا دائمة في كل لحظة من 
حياتـه، إنهـا رجوع من التيه إلى الهـد￯، ومن الظلمات إلى النور، ومن التشـتت والتمزق 
والضيـاع إلى الطمأنينة والسـكينة والأمان، إنها موافقة الفطرة والعودة لطريق السـلامة 
والنجاة وهجر لسـبيل العصاة الهالكين، وطريق الغافلين الجاهلين، وأسـعد يوم في حياة 
=à|||êf`» :الإنسـان يوم يتوب االله عليه فيه كما قال رسـول االله  لكعب بن مالك
†|||jÑÿË=Ü·‹=÷ÎŸƒ=&à|||‹=flÈÍ=4|||÷=`›÷»(١)، إنها ميـلاد جديد، وإفاقة كريمـة، ووثبة إيمانية، 

وسـعادة حقيقية يستشـعر التائب لذتها ومتعتها ولكنها ليست لحظة عابرة أو كلمة تردد 
في وقـت من الأوقات فحسـب بل إنها لا تفارق العبد مـا دامت فيه حياة يقول ابن القيم 
: منزلة التوبة أول المنازل وأوسـطها وآخرها، فلا يفارقه العبد السـالك ولا يزال 

فيه إلى الممات وإن ارتحل إلى منزل آخر ارتحل به واستصحبه معه(٢).

التوبـة واجبـة مـن كل ذنـب وتأخـير التوبة ذنـب يحتـاج إلى توبـة والواجب على 
ا إلى االله  قبل أن يحال بينه وبينها  العاقـل أن يسـارع إليها وأن يحققها بشروطها فـرارً
قال االله تعـالى: [! " # $ % & ' )] [١٧٩:6]، وتلمح في هذه 
الآيـة الكريمـة أن الخطاب لأهل الإيمان فلم يقل ربنا يا أيهـا الذين أذنبوا أو عصوا وإنما 

قال [#].

(١) رواه البخاري برقم [٤٤١٨]، ومسلم برقم [٢٧٦٩]

(٢) انظر منزلة التوبة في «المدارج».

o b e i k a n d l . c o m



٣٣٠

ا:  والتوبـة لغة تدل على الرجوع يقال تاب من ذنبه أي: رجع عنه والتوبة اصطلاحً
ا من االله إليه، قال  هي الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه فرارً
: التوبة في الشرع ترك الذنب لقبحه والندم على ما فرط منه والعزيمة على  الراغب 
تـرك المعاودة، وتدارك ما أمكنه أن يتـدارك من الأعمال بالإعادة، وقال الجرجاني: التوبة 

هي الرجوع إلى االله بحل عقدة الإصرار عن القلب ثم القيام بكل حقوق الرب(١).

أيها الأحبة، من أقبل إلى ربه أقبل ربه إليه، ومن تاب إلى االله تاب االله عليه، ومن فرَّ 
إلى االله آواه وهـداه، وعصمـه ونجاه، وللتوبة فضائل عظيمـة، ومناقب كريمة، تحث من 

(عرفها على المسارعة إليها، والحرص عليها، فلماذا نتوب؟ وما هي ثمرة تلك التوبة؟ X . L Q D = Y U Z 6 [ \ R L F ; 5 7] = ^
في التوبة إلى االله استجابة لأمره تعالى وأمر رسوله  وفي تلك الاستجابة 

، قال تعالى: [» ¬   حياة القلب بالإيمان وسعادة النفس بالقرب من الرحمن 
® ¯ ° ± µ ´ ³ ²] [E:٢٤]، واالله  أمـر عباده 
بالتوبة وأوجبها عليهم والخطاب لك أنت فهل تستجيب وتتوب أم تغفل وتسهو وكأن 
الخطـاب أريـد بـه سـواك؟! كلا إن الخطاب موجه لي ولـك أن نتخلص مـن ذنوبنا وأن 

 Ó Ò Ñ Ð Ï  Î Í] :قـال تعـالى ، نقلـع عنها توبـة إلى االله 
 [(  '  &  %  $  #  "  !] تعـالى:  االله  وقـال   ،[٣١:k]  [Ô
قال: قال رسـول االله  [٨:6]، وفي صحيـح مسـلم عـن الأغر بن يسـار المـزني 

 ،(٢)«Óà|||‹=Ô|||Û_‹=flÈ|||Îÿ =̂Ω=iÈ|||j =̀Ï|||‡eÃ=ÁËàÕ…k|||ã^Ë=! =̂≥d=^È|||fÈj=é_|||·ÿ =̂_|||ÂÍ =̀_|||Í» :

 قلت: سـبحان االله! إذا كان هذا رسـول االله  سـيد الأولين والآخرين والذي 
(١) «المفردات» ص [٧٦]، و«التعريفات» للجرجاني [٧٤].

(٢) رواه مسلم برقم [٢٧٠٢].
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غفر االله له من ذنبه ما تقدم وما تأخر يتوب في اليوم الواحد مائة مرة فكم نحتاج نحن أن 
ا ترضيك عنا وتقبل توبتنا منا. نتوب؟! اللهم تب علينا توبة نصوحً

ولقـد أمـر االله تعالى بالتوبـة اليهود والنصـار￯ الذين افتروا ما افـتروا واقترفوا ما 
 |{ z y x w] :اقترفـوا من كفر وتكذيـب وعناد قال االله تعـالى
{ ~ ے] [٧٤:8]، وأمـر االله المسرفين على أنفسـهم بالمعاصي أن يتوبوا 

  | { z y x w v u t] :إليـه وألا يقنطـوا من رحمته فقال تعـالى
{ ~ے ¡ ¢ £   ¤     ¥¦ §   ¨ ©        ª        ] [E:٥٣]، وهـذه هـي أرجـى آية 
في كتـاب االله  في قـول بعـض أهل العلم كما تقدم أن منهم مـن قال بأن أرجى آية في 

 ^ ] \ [ Z Y X W V U] :كتـاب االله  هي قول االله تعـالى
_̀  b a  ] [i:١٠].، فهؤلاء كفروا باالله وقتلوا أولياء االله وعذبوهم ثم االله 

 يقول [Z ] \] فدل على أنهم لو تابوا بعد ذلك لقبل االله منهم التوبة فسـبحانه 
(ما أرحمه وما أحلمه!! وما أكرمه وما أرأفه!! 0 J 2 . / _ E D /, ` U C L F . / a ` 5 6 B 1 ; 6 9

إن الظلـم كل الظلـم في انـصراف العبد عـن التوبة وبعده عن طاعـة االله وإصراره 
واستمراره على المعاصي والسيئات وكل معصية فهي ظلم من العبد لنفسه حيث استجلب 
لهـا عذاب االله، واسـتجلب لها غضب االله، لقد ظلم نفسـه حين تسـبب بهـذه المعصية في 
ا باالله ولهذا لما أكل آدم من الشـجرة ومعه حواء عليهما السـلام قالا في  دخولهـا النـار عياذً
 [,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "]  : ربهـما  إلى  توبتهـا 
[C:٢٣]، ولمـا ذهـب يونس بن متى  مغاضبًا وظـن ألا يقدر ربه عليه أي 

ألا يضيـق االله عليـه بحبس ونحـوه والتقمه الحـوت وصار في الظلـمات في بطن الحوت 
 c b a  ̀_ ^] :ربـه تائبًا إليه كما قـال ربنا تعـالى نـاد￯ يونـس 
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 [t s r     q p o   n m l k j i h g f e d

 f e d] :وممـا يظهر لك كذلك أن المعاصي ظلم للنفس قوله تعالى ،[٨٧:e]

p o n m l k j i h g] [١١٠:6]، لهـذا فاعلـم أن المـصر 
عـلى المعصية ظالم لنفسـه بترك التوبة وتعريضها لعـذاب االله ومقته وإن لم تتب فأنت ظالم 

.[١١:Y] [ã â á à ß Þ] :بقدر معصيتك الله  قال تعالى) b : S . / _ E D /, ` U C L F . / a ` 5 6 78 . 6 9
المقيـم عـلى معـاصي االله جاهل بعظمـة ربه، جاهـل بخطر العصيـان، وكل عاصٍ 
جاهـل، ومـا وقعت معصية قـط إلا لجهل صاحبها بقـدرة االله وعظمتـه ومراقبته لعباده 
قال االله تعالى: [! " # $    % & '    ) ( * + , - . 
/ 3 2 1 0] [U:١١٩]، وقـال تعالى: [;   > = < ?@ 
 ،[٥٤:A] [N M L K J               I H G    F E D C B A

 i h   g f      e d c b]  : وقـال االله تعـالى عـن يوسـف 
j] [M:٣٣]، قال بعض السـلف: ما عصى االله أحدٌ حتى يغيب عقله، يقول ابن 
القيـم: وهـذا ظاهر فإنـه لو حضره عقله لحجزه عـن المعصية وهو في قبضـة الرب تعالى 
أو تحـت قهـره، وهو مطلع عليه، وفي داره على بسـاطه، وملائكته شـهود عليه، ناظرون 
إليه، وواعظ القرآن ينهاه، وواعظ الإيمان ينهاه، وواعظ الموت ينهاه، وواعظ النار ينهاه 
والذي يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة أضعاف أضعاف ما يحصل له من السرور 

واللذة بها فهل يقدم على الاستهانة بذلك كله والاستخفاف به ذو عقل سليم(١)؟!
: من آثر المعصية على الطاعة فإنما حمله على ذلك جهله  قال الحافظ ابن رجب 
وظنـه أنها تنفعه عاجلاً باسـتعجال لذتهـا، وإن كان عنده إيمان فهـو يرجو التخلص من 

(١) «الداء والدواء» ص [٩١].
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سوء عاقبتها بالتوبة في آخر عمره وهذا جهل محض فإنه يتعجل الإثم والخزي ويفوته عز 
cالتقو￯ وثوابها ولذة الطاعة(١). d e f g h i j k f l m n o p q r s t u v l m w i j d x y f z g l j{

مـن ظـن أنه يذنب ويعصي ولا يعاقب فهذا إما مجنـون وإما جاهل، فإن لكل ذنب 
 Ð Ï] :عقوبـة عاجلـة أو آجلـة ما لم يسـارع العبد بالتوبـة منه قال االله تعـالى
  Ñ Ð] :وقـال تعالى ،[٣٠:K] [Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ
 ،[٤١:v]  [Þ  Ý  Ü  Û  ÚÙ  Ø  ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò

 [Ý Ü Û Ú Ù Ø× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï] :وقـال تعـالى
[١٦٥:4]، وللمعـاصي من الآثـار القبيحة المذمومة المضرة بالقلـب والبدن في الدنيا 

، ولقد سطر ابن القيم في ذلك صفحات طويلة في كتابه  والآخرة ما لا يعلمه إلا االله 
الماتـع النافـع «الداء والدواء» فارجـع إليه فإنه يكفيك في هذا البـاب، فإذا تاب العبد إلى 
ربه تخلص من تلك العقوبات وحصلت له لذة الظفر على نفسـه وهواه وشـيطانه الذي 
لا يريد إلا هلاكه وتدميره فاسـتعن باالله وتب إليه، وفر منه إليه وأدم التوبة والاسـتغفار 

cوالتضرع بالأسحار واثبت على طاعة ربك حتى تلقاه فتقر عينك بلقياه. | } f g ~ i j � � � � s i f z � s � � m w � y f z ~ q f �
السعادة كل السعادة في التوبة إلى االله  والفرار إليه والشقاء والضنك والضيق 

 Ã Â Á À ¿ ¾ ½] :في الإعـراض عن طاعته وذكره سـبحانه قال تعـالى
Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä] [c:١٢٣-١٢٤]، وقـد علـق االله  

 Ñ Ð Ï  Î Í] :الفـلاح على حصول التوبـة ووجودها وتحقيقها فقال تعـالى
Ô Ó Ò] [k:٣١]، وإذا نظـرت إلى أحـوال العصـاة وجـدت في 

(١) «لطائف المعارف» ص [٤٩٣]، ط. دار ابن رجب
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قلوبهم حسرات وفي نفوسهم آلام، وفي وجوههم ظلمة وكدر وغم وأسى وإن تظاهروا 
بالضحك وأوهموا الناس بأنهم في سعادة لقد قال أحد من تاب من الممثلين: واالله لقد كنا 

نكذب على الناس نظهر أمامهم كأننا في سعادة وبيوتنا مليئة بالشقاء والنكد.
وقال بعض التائبين: لقد كنت ميتًا فأحياني االله.

ا على ما فاتني من حب االله ورسوله وعلى تلك الأيام  وقالت تائبة: كنت أبكي ندمً
التي قضيتها بعيدة عن االله.

وقالت فتاة أخر￯: كما أتوجه إلى كل أخت غافلة عن ذكر االله، منغمسة في ملذات 
يَّه- فواالله إن السعادة كل السعادة في طاعة االله. الدنيا وشهواتها أن عودي إلى االله -أُخَ

ـا أقـول لكل فتـاة متبرجة: أنسـيت أم جهلـت أن االله مطلع  وتقـول ثالثـة: وختامً
عليـك؟! أنسـيت أم جهلـت أم تجاهلـت أن جمـال المـرأة الحقيقـي في حجابهـا وحيائها 
وسـترها(١) التوبة خلاص من رق المعصية، ونجاة من سجن الذنوب المهلكة واستشعار 

cللقرب من االله وانشراح الصدر بطاعته وسرور النفس بالقرب من االله. � i � j � � � � g i j � � � � v l m w i f l y f z � } f �
ا عظيماً قال االله تعالى:  من تاب إلى ربه أحبه، وسـدده ووفقه، وفرح بتوبته إليه فرحً
[ª » ¬ ® ¯ °   ] [٢٢٢:2]، االله يحـب مـن عبـده أن يتوب إليه 

 ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶] :وأن يعـود إليه، قال االله تعالى
    (  '  &  %  $  #  "  !  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ  À

 .[٢٦-٢٧:6] [- , + * )

(١) انظر كتاب «كيف أتوب؟» للشيخ يعقوب ص [٢٠-٢١]، ط. سوق الآخرة.
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 : قال قال رسول االله  وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك 
.«Ó˙Ã=úáaf=ÊŸó`=Ñ–Ë=Á4≈f=Ÿƒ=æ—ã=fi‘Ñv`=‚‹=ÁÑgƒ=ÔfÈkf=}àÃ`=!»

=Ÿƒ=„_‘=fi|||‘Ñv =̀‚‹=ÊÎÿd=iÈ|||kÍ=≤v=ÁÑ|||gƒ=ÔfÈkf=_||| %vàÃ=Ñ|||è وفي روايـة لمسـلم «!̀=
=Ω=∆s ó_Ã=IÓàsè=jaÃ=I_Â·‹=çÍaÃ=IÊf^àèË=Ê‹_≈ù=_ÂÎŸƒË=IÊ·‹=lkŸÕ‡_Ã=IÓ˙Ã=úáaf=ÊkŸv^á

=€_–=fin=I_Â‹_ †=Ü~aÃ=IÁÑ·ƒ=Ô›Û_–=_Âf=È|||‰=Öd=I÷ÿÜ‘=È‰=_›·ÎgÃ=IÊkŸv^á=‚‹=çÍ =̀Ñ|||–Ë=I_|||ÂŸ¿

.(١)«}àÕÿ^=ÓÑè=‚‹=a ~`=I÷fá=_‡`Ë=ÌÑgƒ=l‡`=fiÂŸÿ^=W}àÕÿ^=ÓÑè=‚‹

ن تاب إليه ويغفر الذنب لكل من اسـتغفر وأناب فهو :  ويقبل االله التوبة من كل مَ
 .[٣:G] [ L  K JI      H G  F ED C B A @ ? > =]

وإذا تاب االله على عبده فإن من كرمه وجوده وفضله سبحانه أن يكافئ العبد بصدقه 
 H G F E D C B] :في التوبة ويبدل سيئاته إلى حسنات كما قال تعالى
R Q P O NM L K  J I] [l:٧٠]، االله يريـد منـك أن 
تتوب ويحب منك أن تتوب ويعرض عليك التوبة كل صباح ومسـاء، وكل لحظة، وكل 
=æågÍË=Iá_Â·ÿ^=ıÎå‹=iÈkÎÿ=⁄ÎŸÿ_f=ÁÑÍ=æågÍ= =!^=„d» : آن قال رسول االله 
Âfà…‹=‚|||‹=ç›|||êÿ^=∆Ÿ j=kv=⁄ÎŸÿ^=ıÎ|||å‹=iÈkÎÿ=á_Â·ÿ_f=ÁÑ|||Í_»(٢)، اللهـم تب علينا وخذ 

cبنواصينا إلى ما يرضيك عنا وقنا ربنا شر نفوسنا. � h g i j p � � p q � � � � � � � s n i j { m � v l m w i j d x y f z g l f �
إذا تكاثرت الذنوب على القلوب أعمتها وأصمتها، وطبع على قلب صاحبها وكان 
مـن الغافلين وإذا تـاب إلى ربه أبصر القلب بعد العمى، وأضاء فيه نور الحق بعد ظلمات 
 [R       Q P O N M LK JI] :والمعاصي قال بعض السـلف في قول االله تعالى ￯الهو
[e:١٤]، هو الذنب بعد الذنب وقال الحسـن البصري: هو الذنب على الذنب حتى 

(١) رواه البخاري برقم [٦٣٠٩]، ومسلم برقم [٢٧٤٧].

(٢) رواه مسلم برقم [٢٧٥٩].
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يعمـى القلب، وقـال غيره: لما كثـرت ذنوبهم ومعاصيهـم أحاطت بقلوبهـم؛ يقول ابن 
القيم: وأصل هذا أن القلب يصدأ من المعصية، فإذا زادت غلب الصدأ حتى يصير رانًا، 
، فيصير القلب في غشـاوة وغلاف فإذا حصل  ا وقفلاً وختـماً ثـم يغلب حتـى يصير طبعً
لـه ذلك بعد الهـد￯ والبصيرة انتكس فصار أعلاه أسـفله فحينئذٍ يتولاه عدوه ويسـوقه 
ا وفي التوبة نور للقلب وبياض  حيث أراد(١)، المعصية تورث القلب ظلمة والوجه سـوادً
ا في  : إن للحسـنة ضيـاء في الوجه ونورً للوجه وسـعة للـرزق كما قال ابن عباس 
ا في  القلـب، وسـعة في الرزق، وقـوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسـيئة سـوادً
ا في الـرزق، وبغضة في قلوب الخلق(٢).  الوجـه وظلمـة في القلب ووهنًا في البدن، ونقصً
ا وطمأنينة عجيبة يحسـها التائب تملأ فؤاده وتعمر  ا وانشراحً التوبـة تحـدث في القلب نورً
أن النبي  قال:  قلبـه، رو￯ الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة 
=„dË=ÊgŸ–=⁄—ì=i_jË=àÕ…kã^Ë=«ä‡=È‰=^ÖeÃ=IÚ^ÉÈã=Ôk’‡=ÊgŸ–=Ω=lk’‡=ÔÙÎ ~=a ~`=^Öd=Ñg≈ÿ^=„d»

 [R       Q P O N M LK JI]«=W! =̂à|||‘Ö=ÌÜÿ =̂„^àÿ =̂È‰Ë=ÊgŸ–=ÈŸ≈j=kv=_ÂÎÃ=Ñ|||Íâ=É_|||ƒ

 .(٣)
[١٤:e]

قـال المباركفـوري: «تُصقـل قلبه» وفي روايـة أحمد «صقل» بالصـاد والمعنى نظف 
وصفى مرآة قلبه لأن التوبة بمنزلة المصقلة تمحو وسخ القلب وسواده(٤).

(١) «الداء والدواء» [٩١-٩٢].

(٢) المصدر السابق [٨٥].

(٣) رواه الترمذي برقم [٣٣٣٤]، وابن ماجه برقم [٤٢٤٤]، وحسنه الألباني في «صحيح الترمذي» برقم 

.[٢٦٥٤]

(٤) «تحفة الأحوذي» (٣٤٥/٨)، ط. التوفيقية.
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٣٣٧ c v � � � h i j � f o } � v � � � t i j � � � � u y f z � q f �
الإنسـان خطـاء بطبعه مذنـب لضعفه، وليس ثمة أحد من النـاس إلا وقد وقع في 
=Ú_ ~=flÉb=‚f^=⁄‘» : الذنوب والمعاصي عدا الأنبياء والرسـل قال رسـول االله 
Èf^Èkÿ„»(١)، قال المباركفوري:«‘⁄=Ú_ ~=flÉb=<f» كثير الخطأ وأما الأنبياء  =̂≤Û_ ¶ =̂4~Ë

فإما مخصوصون عن ذلك وإما أنهم أصحاب صغائر والأول أولى فإن ما صدر منهم من 
باب ترك الأولى أو يقال الزلات المنقولة عن بعضهم محمولة على الخطأ والنسيان من غير 
اعون إلى  أن يكـون لهم قصد إلى العصيان قاله القارÈf^Èkÿ^=≤Û_ ¶^=4~Ë» ￯„» أي الرجَّ

االله بالتوبة من المعصية إلى الطاعة(٢).
والتائب إلى ربه  ينال دعاء الملائكة له واستغفارهم له قال تعالى: [¡ ¢ 
 ² ± °  ̄® ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤    £
 $  #  "  !  ¾    ½  ¼  »  º  ¹  ¸   ¶   µ  ´  ³
 2  1    0  /  .  -,  +  *  )  (  '  &  %

.[ @ ?   > = <; : 9    8 7 6 54 3
[٧-٩:G] c | � � � j� f � � � i j d x | f � � { f � � w � � j� v l m w i j d x y f z g � f u
 È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á    À  ¿  ¾  ½]  : االله  قـال 

 .[٣٣:E] [É

برقم  الجامع»  «صحيح  في  الألباني  وحسنه   ،[٤٢٥١] ماجه  وابن   ،[٢٤٩٩] برقم  الترمذي  رواه   (١)

.[٤٥١٥]

(٢) «تحفة الأحوذي» (٤١٩/٦).
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٣٣٨

 -    ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !]  : وقـال 
 =<  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .
 N  M  L  K  JI     H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >

 .[٨:6] [O

 G  F E D C B A @ ?       > =] :وقال تعالى
   W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H
-١٣٥:4]  [d  c  b  a`  _    ^  ]  \  [  Z  Y  X
١٣٦]، فتـب إلى ربـك تنج من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة وأكثر من الاسـتغفار ترحم 
وتكـن في أمـان مـن نـزول العذاب بـك اللهـم اغفر لنـا وتب علينـا إنك أنـت التواب 

cالرحيم. � � � i j �   ¡ ¢� £ s t i j � h   ¢ � f � � � ¤ j � � � � i f l � j � w ¥ � j y j z� ¦ f o
ـا  أعـلى الخلـق مكانة ومنزلـة عند االله وأقرب خلـق االله إلى االله وأزكى الناس نفوسً
وأذكاهم عقولاً هم أنبياء االله ورسـله ومع سمو أقدارهم ورفعة مراتبهم وعصمتهم من 
ا في حقيقة  ا خالدً المعاصي كانوا يسـتغفرون ربهم ويتوبون إليه ليرسـموا لنا بذلك منهاجً

العبودية والتذلل الله  وديمومة التوبة إليه.
وحواء قال  عنهما بعد أن أكلا من الشجرة: [! " #  فهذا آدم 

 .[٢٣:C] [, + * ) ( ' & % $

حين سـأل ربه تعالى عن ابنـه فنهاه ربه عن ذلك لأن  وقـال تعالى عن نوح 
 B A @ ?     > = <] :ا فاسـتغفر نوح من ذلـك؛ قال االله تعـالى ابنـه كان كافرً
O N M L K J I HG   F E D C] [K:٤٧]، ومـن دعاء إبراهيم 
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٣٣٩

 ،[٤١:Q] [Æ Å Ä Ã Â Á     À ¿] :الخليل عليه السلام
   b    a `_   ^ ]    \ [ Z    Y X W] :وقـال االله  عـن موسـى الكليـم
 µ  ́³ ²] :وقـال تعـالى عـن داود عليه السـلام ،[١٦:r] [d    c

-٢٤:C]  [     Ç Æ Å Ä  Ã Â ÁÀ ¿ ¾ ½ »  º ¹     ¸ ¶

 ª  © ¨§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ٢٥]، وقـال تعـالى عن نبيـه سـليمان: [| {   ~ ے

 \ [] : ا  »    ] [C:٣٥]، وقـال تعالى مخاطبًا نبيه ورسـوله محمدً

[ ^ _ ` f   e d c b a] [G:٥٥]، وكان 

=IÌà‹`=Ω=Ω^à|||ãdË=IÏŸÂrË=kÙÎ ~=ÏÿàÕ»^=fiÂŸÿ^» :رسـول االله  يقـول في دعائه
=fiÂŸÿ^=IÌÑ|||·ƒ=÷ÿÖ=⁄‘Ë=ÌÑ|||›ƒË=Ìa ~Ë=Ï|||ÿä‰Ë=ÌÑr=ÏÿàÕ»^=fi|||ÂŸÿ^=<|||‹=Êf=fiŸƒ`=l|||‡`=_|||‹Ë

=Ï7d=l‡`=<‹=Êf=fiŸƒ`=l‡`=_‹Ë=IlÃà|||ã`=_‹Ë=l·Ÿƒ`=_‹Ë=máà|||ã`=_‹Ë=Imà~`=_‹Ë=l‹Ñ–=_‹=ÏÿàÕ»^

.(١)«l‡`=˘d=Êÿd=˘

=‚‹=ào‘ =̀flÈ|||Îÿ =̂Ω=ÊÎÿd=iÈj`Ë=! =̂àÕ…k|||ã =̊Ï|||‡d=!^Ë» : وقـال رسـول االله 
.(٢)«Óà‹=≤≈gã

=ÔÛ_‹=flÈÎÿ =̂Ω=iÈ|||j =̀Ï‡eÃ=ÁËàÕ…k|||ã^Ë=! =̂≥d=^È|||fÈj=é_·ÿ =̂_|||ÂÍ =̀_|||Í» : وقـال 
›Óà»(٣)، فإذا كان رسول االله  وهو المعصوم والذي غفر االله له ما تقدم من ذنبه 

وما تأخر يؤمر بالاسـتغفار ويكثر من التوبة فـما الظن بغيره؟! فإن قيل: فماذا يغفر للنبي 
 ￯حتـى يؤمر بالاسـتغفار ويكثـر منه؟ قيل: كان رسـول االله  ير 

(١) رواه البخاري برقم [٦٣٩٨]، ومسلم برقم [٢٧١٩].

(٢) رواه البخاري برقم [٦٣٠٧].

(٣) رواه مسلم برقم [٢٧٠٢].
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٣٤٠

قصـور نفسـه عن القيام بحق االله كاملاً فكان يسـتغفر من ذلـك أي: من ظنه التقصير في 
cحق االله فصلوات االله وسلامه عليه. v h u f t i j p ~ � � � � � v l m w i j y � � o § } f �

الخواتيم ميراث السوابق، والجزاء من جنس العمل فمن اتقى ربه وتاب إليه واستقام 
على طاعته ختم له بالحسنى ونال كرامة االله  وثوابه، هذا شاب كان في المسجد يتلو 
القـرآن ويرتلـه وينتظر إقامة صلاة الفجر فلما أقيمت الصـلاة رد المصحف إلى مكانه ثم 
نهـض ليقـف في الصف فإذا به يقع على الأرض فجأة مغمى عليه حمله بعض المصلين إلى 
المستشـفى يقول الطبيب الذي عاين حالته: أُتي إلينا بهذا الشـاب محمولاً كالجنازة وإذا به 
مصاب بجلطة في القلب لو أصيب بها جمل لمات من فوره، يقول: نظرتُ إلى الشاب فإذا 
هو يصارع الموت فسارعنا إلى نجدته وتنشيط قلبه، أوقفت عنده طبيب الإسعاف يراقب 
ا فإذا الشاب متعلق  حالته وذهبت لإحضار بعض الأجهزة لمعالجته، فلما أقبلت إليه مسرعً
بيد طبيب الإسعاف والطبيب قد ألصق أذنه بفم الشاب والشاب يهمس في أذنه بكلمات 
ا أن يلتفت  فوقفـت أنظر إليهما، لحظات وفجأة أطلق الشـاب يد الطبيب وحـاول جاهدً
ا عبده ورسوله  إلى جانبه الأيمن ثم قال بلسان ثقيل: أشهد ألا إله إلا االله وأشهد أن محمدً
وأخـذ يكررها ونبضه يتلاشـى وضربات القلب تختفي ونحن نحـاول إنقاذه ولكن نفذ 
قضـاء االله ومات الشـاب، عندها انفجر طبيب الإسـعاف باكيًا حتى لم يسـتطع الوقوف 
على قدميه فعجبنا وقلنا له: يا فلان مالك تبكي؟ إن هذه ليسـت أول مرة تر￯ فيها ميتًا، 
ولكن الطبيب استمر في بكائه فلما خف عنه البكاء سألناه: ماذا كان من أمرك، وما الذي 
حدثـك به هذا الشـاب؟ فقال: لما رآك «يا دكتور» تذهـب وتجيء وتأمر وتنهى علم أنك 
الطبيب المختص به قال لي: يا دكتور قل لصاحبك طبيب القلب لا يتعب نفسـه أنا ميت 

لا محالة، واالله إني أر￯ مقعدي من الجنة الآن.
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أي أخي، العودة والتوبة إلى االله سـبيل فلاحك وسـعادتك في هذه الحياة ولا ملجأ 
لـك مـن االله إلا إليه فعـد إليه من قريب قبل أن تعظم بك الحسرات، هذا بعض السـلف 
ا قد فتح وخرج منه صبيٌّ يسـتغيث ويبكي وأمه خلفه تطرده  رأ￯ في بعض السـكك بابً
ا  حتـى خرج فأغلقت البـاب في وجهه ودخلت فذهب الصبي غـير بعيد ثم وقف مفكرً
فلـم يجـد له مأو￯ غير البيت الـذي أخرج منه ولا من يؤويه غير والدته فرجع مكسـور 
ـده ووضع خده على عتبـة الباب ونام، فخرجت  ا فتوسَّ القلـب حزينًا فوجد الباب مرتجً
أمه فلما رأته على تلك الحال لم تملك أن رمت نفسـها عليه والتزمته تقبله وتبكي وتقول: 
يـا ولـدي، أين تذهب عني؟ ومـن يؤويك سـواي؟ ألم أقل لك لا تخالفنـي ولا تحملني 
بمعصيتـك؟ عـلى خلاف ما جبلـت عليه من الرحمة بك والشـفقة عليـك وإرادتي الخير 

لك؟ ثم أخذته ودخلت(١)، وأين رحمة الوالدة من رحمة االله التي وسعت كل شيء؟!
ا لك إذا دعيت اليوم إلى التوبة  هيا أخي، تب إلى ربك وأكثر من الاسـتغفار، أسـفً
ا لـك إذا أمر االله اليـوم بالإنابة إليـه وما أنبت! هيا تخلـص من ذنوبك  ومـا أجبت، أسـفً
واستشـعر لذة العافية ونقاء القلب وطهره من خبث السيئات، هيا طيِّب قلبك وحياتك 

بكثرة الاستغفار وصدق التوبة إلى االله جل جلاله.

مـن أعمال القلـوب العظيمة التي لابـد منها لكل عبد منيب التوبـة النصوح وهي 
تعني تنزيه القلب عن الذنوب وأن يكره العبد المعصية ويأنف من فعلها، وأن يظل العبد 
ـا ألا يعود إليه يقول ابن القيم عليه رحمة االله:  ا عازمً ـا عـلى ما مضى من معاصيه مجمعً نادمً

النصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء:
^˚J€Ë تعميم جميع الذنوب واستغراقها بحيث لا تدع ذنبًا إلا تناولته.

(١) «تهذيب المدارج» ص [١٣٦-١٣٧].
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^JÏ‡_oÿ إجماع العزم والصدق بكليته عليها بحيث لا يبقى عنده تردد ولا تلوم ولا 
ا بها. انتظار بل يجمع عليها كل إرادته وعزيمته مبادرً

^Jp|||ÿ_oÿ تخليصها من الشـوائب والعلـل القادحة في إخلاصهـا ووقوعها لمحض 
الخـوف من االله وخشـيته والرغبة فيما لديه والرهبة مما عنـده، لا كمن يتوب لحفظ جاهه 
وحرمتـه ومنصبه ورياسـته، ولحفـظ حاله أو لحفظ قوتـه وماله أو اسـتدعاء حمد الناس 
أو الهـرب من ذمهم أولئلا يتسـلط عليه السـفهاء أو لقضاء نهمته من الدنيا أو لإفلاسـه 
وعجـزه ونحو ذلك من العلل التي تقدح في صحتهـا وخلوصها الله  فالأول يتعلق 
بما يتوب منه والثالث يتعلق بما يتوب إليه، والأوسـط يتعلق بذات التائب نفسـه فنصح 
التوبـة الصـدق فيهـا والإخلاص وتعميـم الذنوب بها ولاريـب أن هذه التوبة تسـتلزم 
الاسـتغفار وتتضمنه وتمحو جميع الذنوب وهي أكمل ما يكون من التوبة واالله المسـتعان 

وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا باالله(١).

هـذه وقفات وعظـات مع الدمعـة الصادقة، والرقـة البالغة، والانكسـار والذل، 
، وقفـات مـع قوم تجرعـوا مرارة  والخشـوع والخضـوع، والأوبـة والتوبـة إلى االله 
الذنـوب، وأمرضهـم اتباع الهـو￯ وآلمهم بعدهم عن ربهم فاشـتد ندمهم، واسـتيقظت 
قلوبهم، واسـتفاقت نفوسهم فأقبلوا إلى ربهم تائبين نادمين، ضارعين داعين، مستغفرين 
آيبـين، وفي الحديـث عنهم دعوة للنفـس المثقلة بالذنوب المثخنـة بجراحات المعاصي أن 
تنهض من غفلتها، وأن تثوب إلى رشـدها، وتعود إلى ربها، وتسـلك طريق النجاة مجتنبة 
تلك الدروب المهلكة التي تغر وتغري بالسـير فيهـا ولا يخفى عليكم أن قصص التائبين 
كثيرة طويلة يصعب حصرها لاسيما في هذا المقام ولذا فسوف أذكر منها شيئًا قليلاً ولعله 

يفي بالمقصود واالله المستعان.
(١) «مدارج السالكين» (٣١٠/١)، ط. دار الكتاب العربي.
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هذه قصة عجيبة لمن تدبرها وهي برغم شـهرتها مؤثرة كلما قرأها المرء وتأمل فيها 
إنها نبأ عن رجل يرتكب أشنع وأفظع جريمة بعد الكفر باالله، وليس مرة واحدة بل تسعة 
وتسعين مرة والعجيب أنه يتكرر منه هذا القتل بهذه الصورة الكبيرة الضخمة دون نكير 
من أحد ولعل غلظته وقسـوته وشـدته أوقعت في نفوس النـاس الحذر منه والخوف من 
الإنكار عليه وبرغم هذه القسـوة الشـديدة يبزغ نور الإيمان في قلبه ويريد بعد كل ذلك 
لَّ على عابد لا يفقه من الدين إلا العبادة فلما سـأله عن إمكانية  أن يتـوب إلى ربـه ولكنه دُ
التوبة قام ذلك العابد بسد باب التوبة وإغلاقه في وجهه وهنا تأتي خطورة اليأس فما دام 

الرجل لن يغفر له فليقتل ذلك العابد فكمل به مائة.
وأنـا أريدك أن تتخيل صـورة وهيئة هذا الرجل الذي قتل مائة نفس كيف تكون؟ 
ومـع ذلـك يتحرك الإيمان في قلبه مرة ثانية فيسـأل عن أعلم أهـل الأرض فدل على عالم 
فأنقـذه االله بـه وتاب االله عليه ودخل ذلكم القاتل جنـة االله  فتعال نأخذ الحديث كما 
قصه وحكاه رسـول االله  ، كما في الصحيحين من حديث أبي سـعيد الخدري 
=≤≈åjË=Ô≈|||åj=⁄k–=⁄rá=fi’Ÿg–=„_‘=‚›ÎÃ=„_‘» : قال: قال رسـول االله 
=Êÿ=⁄ÂÃ=_ %åÕ‡=≤≈åjË=Ô≈åj=⁄k–=Ê‡d=W€_—Ã=Á_jaÃ=h‰^á=Ÿƒ=€ÑÃ=úá˚ =̂⁄‰ =̀fiŸƒ =̀‚ƒ=€aåÃ=I_ %åÕ‡

=W€_—Ã=%_ƒ=⁄rá=Ÿƒ=€ÑÃ=úá˚ =̂⁄‰ =̀fiŸƒ =̀‚ƒ=€aã=fin=ÔÛ_‹=Êf=⁄›’Ã=IÊŸk—Ã=I =̆W€_—Ã=\ÔfÈj=‚‹

=úá =̀≥d=“Ÿ ‡ =̂\ÔfÈkÿ =̂≤fË=Ê|||·Îf=€ÈÆ=‚‹Ë=Ifi≈‡=W€_—Ã=\ÔfÈj=‚‹=Êÿ=⁄ÂÃ=çÕ‡=Ô|||Û_‹=⁄|||k–=Ê|||‡d

=úá =̀_Â‡eÃ=÷óá =̀≥d=∆|||ràj=˘Ë=fiÂ≈‹=! =̂Ñgƒ_Ã=≥_≈j=! =̂„ËÑ|||g≈Í=_||| %ã_‡ =̀_Âf=„eÃ=^Ü|||‘Ë=^Ü|||‘

=i^Ü≈ÿ^=Ô’Û˙‹Ë=Ôπàÿ^=Ô’Û˙‹=ÊÎÃ=l›îk~_Ã=mÈª^=Á_j`=“Íà ÿ^=Œî‡=^Öd=kv=“Ÿ ‡_Ã=IÚÈ|||ã

=⁄›≈Í=%=Ê‡d=Wi^Ü|||≈ÿ =̂Ô’Û˙‹=lÿ_–Ë=I≥_|||≈j=! =̂≥d=Ê|||gŸ—f= %̇g—‹=Ú_r=WÔ|||πàÿ =̂Ô|||’Û˙‹=l|||ÿ_—Ã
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٣٤٤

=≥eÃ=≤óá˚^=≤f=_‹=^ÈåÎ–=W€_—Ã=_ %›’v=Ì`=fiÂ·Îf=ÁÈŸ≈sÃ=Ï‹Éb=ÓáÈì=Ω=÷Ÿ‹=fi‰_jaÃ=æ–=^%4~

 ،(١)«Ôπàÿ =̂Ô’Û˙‹=Êkòg—Ã=É^á =̀;ÿ =̂úá˚ =̂≥d=‡É =̀ÁËÑrÈÃ=^Èã_—Ã=Êÿ=ÈÂÃ=‡É =̀„_‘=_›ÂkÍ`

وفي هـذا الحديث بيان لسـعة رحمـة االله، وقبوله التوبة من كل من تـاب إليه وفيه خطورة 
الجهل والفتو￯ بغير علم، وانخداع الناس بالظواهر، وفضل العلم وبيان أن فيه النجاة، 
وعـدم احتقـار أحدٍ مـن الناس وعـدم اليـأس والقنوط وفيـه أن المرء يتأثـر بمن يعيش 
بينهـم فإذا عـاش بين الصالحين سر￯ صلاحهـم إلى قلبه ومن عاش بـين العصاة أصابه 
مـن لفـح معاصيهم وتضرر بوجوده بينهـم وفيه أن عمل القلـب شرط في النجاة وليس 
=ÊgŸ—f» وفيه أن للملائكة قدرة على التشـكل بصورة  %̇g—‹=_%gÛ_j=Ú_r» مجرد التصديق فقط
الآدميـين، وأن لكل منهم مهمة أوكلها االله به فهناك ملائكة للرحمة وملائكة للعذاب إلى 
غـير لك من وظائفهـم وأعمالهم، وفي الحديث أن من أراد الاسـتقامة على التوبة فليهجر 

cأرض المعصية وأصدقاء السوء. | � � � h s i f z � s � � � � i j ª ¬ l y ­
ا  ا على التوبة وإصرارً وهذا نبأ يملأ القلب بالدهشـة والإكبار حينما يـر￯ المرء حرصً
عـلى المغفرة يصـل إلى بذل الروح والنفس من أجل حصول مغفرة متيقنة لاشـك فيها إنها 
امـرأة سـقطت في كبيرة الزنـا في لحظة ضعف ثم اسـتفاقت من ذنبها وعرفـت خطورة ما 
اقترفت وشناعة ما ارتكبت وأكل الغم والندم فؤادها وجاءت طائعة مختارة تطلب أن يقام 
فيها حد االله لكي تطهر من ذنبها، ولأنها كانت متزوجة فإن حكم االله في المحصن الزاني أن 
يرجـم بالحجارة حتـى يموت، وفي الحديث ما يدل على أن المـرأة كانت تعلم ذلك ولكنها 
اختارت عذاب الدنيا على عذاب الآخرة، وآثرت أن تلقى ربها طاهرة من أي  ذنب وخطيئة 
وحينـما يقـام عليها حد االله يصلي عليها رسـول االله  ثم يشـهد لها بصدق توبتها 
أن امرأة  ويثني عليها بذلك والحديث رواه مسلم عن عمران بن الحصين الخزاعي 
مـن جهينة أتت رسـول االله  وهـي حبلى من الزنا فقالت: يا رسـول االله أصبت 

(١) رواه البخاري برقم [٣٤٧٠]، ومسلم برقم [٢٧٦٦].
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ا فأقمه علي فدعا نبي االله  وليها وقال: «`jaÃ=l≈óË=^ÖeÃ=_ÂÎÿd=‚åv>» ففعل  حدً
فأمـر بها نبي االله  فشـدت عليها ثيابها ثم أمر بهـا فرجمت ثم صلى عليها فقال له 
=‚‹=≤≈g||||ã=≤f=l›||||å–=Èÿ=ÔfÈj=lf_j=Ñ—ÿ» :عمر: تصلي عليها يا رسـول االله وقد زنت؟! قال

.(١)« =!=_ÂåÕ·f=mÉ_r=„`=‚‹=⁄òÃ`=mÑrË=⁄‰Ë=fiÂk≈ã=Èÿ=Ô·ÍÑª^=⁄‰`c v l m u ® � � u v h s   y ¯
ذكـر ابن قدامة في كتابه التوابين: أن عبد االله بن مسـلمة القعنبي كان يشرب الخمر 
ا وقد قعـد على الباب ينتظرهم فمرَّ شـعبة على حمار  ويصحـب أهل السـوء فدعاهم يومً
والناس خلفه يهرعون فقال: من هذا؟ قيل: شـعبة قال: وإيش شعبة؟ قالوا: محدث فقام 
إليـه وعليـه إزار أحمر فقال له: حدثنـي، فقال: ما أنت من أصحـاب الحديث فأحدثك، 
فأشهر سكينه وقال: تحدثني أو أجرحك فقال له: حدثنا منصور عن ربعي عن أبي مسعود 
: «lÙ|||è=_‹=∆·ì_Ã=yk|||åj=%=^Öd» فرمى سكينه ورجع إلى  قال: قال رسـول االله 
منزله فقام إلى جميع ما كان عنده من الشراب فهراقه، وقال لأمه: الساعة أصحابي يجيئون 
فأدخليهـم وقدمي إليهـم الطعام فإذا أكلوا فأخبريهم بما صنعت بالشراب حتى ينصرفوا 
ومـضى مـن وقته إلى المدينة، فلـزم مالك بن أنس فأثر عنه ثم رجـع إلى البصرة وقد مات 

شعبة فما سمع منه غير هذا الحديث(٢).
ا في بعض الطرقات فوجد مجموعة  وحدثنـي أحد الإخوة قال: مر أحد الدعاة يومً
من الشباب قد اجتمعوا على غناء وفحش في الأقوال والأعمال وجعلوا يصفقون بأيديهم 
ا وقام واحد منهم وسط الحلقة يتراقص ويغني قال: فاقترب الشيخ منهم  ويتمايلون طربً

 Ç Æ Å] :وعمـد إلى ذلك الراقص بينهم واقترب من أذنـه وهمس بصوت هادئ
Ì Ë Ê É È] [c:١٢٤]، وتركهم وانصرف ومرت السنون والأعوام 

(١) رواه مسلم برقم [١٦٩٦].

(٢) كتاب «التوابين» ص [١٤٢-١٤٣]ن ط. دار المنار.
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ا إلى بيته سـمع موعظة تلقى في مسجد بعد  وبينما هذا الشـيخ يخطب الجمعة وعاد منصرفً
ا أسرع بالدخول إلى المسـجد فإذا الناس  الجمعة فاقترب بسـيارته فإذا الموعظة مؤثرة جدً
يبكون من أثر الموعظة يقول: وتأثرت وبكيت فقلت: ما أبلغ هذا الداعية لعلي أتفق معه 
عـلى إلقـاء محاضرة أو خطبة في مسـجدي قال: وذهبت إليه بعد انتهـاء موعظته فلما رآني 
ا  ابتسم وتهلل في وجهي وقام إليَّ يصافحني فتعجبت وقلت: هل تعرفني؟ قال: نعم جيدً
ا ولكني مـا رأيتك في حياتي إلا الآن قـال: بلى قد رأيتني قلـت: أين ومتى؟  قلـت: عـذرً
ا مررت فيه ببعض الشباب وهم يغنون ويرقصون فاقتربت من ذلك  فقال: ألا تذكر يومً
الواقـف بينهـم ووعظته بآية مـن كتاب االله قال: نعـم أذكر ذلك فقال: أنا ذلك الشـاب 

ا. الذي وعظته وقد هداني االله بكلماتك هذه فجزاك االله عني خيرً
ويقـول أحـد الإخوة: مـررت ببعـض الطرقات فرأيـت على جانبـه رجلاً يحدث 
حـركات غريبـة وعجيبة فنظرت فإذا به يمسـك بسـكين ويريد قتل نفسـه أسرعت إليه 
وحاولـت منعـه بالقوة وأذكر له آيات وأحاديث ترهب مـن الانتحار وقتل النفس فنظر 
ـا: ما جاء بـك؟ دعني أذهـب واتركني، ولكني شـجعت نفسي لإنقاذ  إليَّ وقـال صارخً
ا وصرخت  هذا الإنسـان وكررت عليه كلام االله وكلام رسـوله ثم انقضضت عليه سريعً
: لقد جربـت المعاصي والسـيئات فكانت هذه هـي الثمرة هـلا جربت طريق  فيـه قائـلاً
الطاعة والقرب من االله، هلا جربت أن تتوب فسـوف تسعد واالله وسوف تنسى همومك 
وغمومـك فهـدأ ثم قال: لنجرب معكم. ثم تـاب إلى االله  ورجع إليه وهو الآن من 
خـيرة التائبين بل إنه بعد شـهر واحد مـن توبته اهتد￯ على يديه بفضـل االله قرابة ثلاثين 

ا لتحيا به نفوس! ا كلهم هداهم االله على يديه فسبحان من أحيا نفسً cشابً ° s o ± s � q d x v l m u y ²
ا في مجلسـه يقص على  رو￯ ابن أبي الدنيا بإسـنادٍ له أن صالحًا المري  كان يومً

الناس فقرأ عنده قارئ: [1 2 3 4    5    6 7 98 : ; > 
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= < ? @] [G:١٨]، فذكـر صالـح النار وحال العصاة فيها وصفة سـياقهم 
ا في مجلسه، وكان مسرفًا على نفسه  إليها، وبالغ في ذلك وبكى الناس فقام فتى كان حاضرً
فقال: أكل هذا في يوم القيامة؟ قال صالح: نعم وما هو أكثر منه لقد بلغني أنهم يصرخون 
في النـار حتى تنقطع أصواتهم فـلا يبقى منهم إلا كهيئة الأنين من المريض المدنف فصاح 
الفتى:أيا االله! واغفلتاه عن نفسي أيام الحياة واأسـفاه على تفريطي في طاعتك يا سـيداه! 
واأسـفاه على تضييع عمري في دار الدنيا! ثم اسـتقبل القبلة وعاهد االله على توبة نصوح 
ا فمكث صالح  ودعـا االله أن يتقبل منه وبكى حتى غـشي عليه فحمل من المجلس صريعً
ا  ا ثم مات، فحضره خلق كثير فكان صالح يذكره في مجلسـه كثيرً وأصحابه يعودونه أيامً
ويقـول: بـأبي قتيل القـرآن! وبأبي قتيل المواعـظ والأحزان فرآه رجـل في منامه فقال: ما 
صنعـت؟ قـال: عمتني بركـة مجلس صالح فدخلت في سـعة رحمة االله التي وسـعت كل 

cشيء(١). ³ f o v l m u y ´
ا إلى القاهـرة وعند أحد الجسـور  يقـول صاحـب القصـة: كنـت في سـيارتي متجهً
الموصلة إلى إحد￯ القر￯ فوجئت ببقرة تجري ويجري وراءها صبي صغير... وارتبكت، 
فاختلـت عجلـة القيادة في يدي ولم أشـعر إلا وأنا في أعماق الماء (مـاء ترعة الإبراهيمية) 
ـا ولكن الماء كان يغمر السيارة جميعها ... مددت  ورفعت رأسي إلى أعلى لعليِّ أجد متنفسً
يدي لأفتح الباب فلم يفتح هنا تأكدت أني هالك لا محالة، وفي لحظات لعلها ثوان، مرت 
أمام ذهني صور سريعة متلاحقة، وهي صورة حياتي الحافلة بكل أنواع العبث والمجون، 
ا وأحاطت بي الظلمات كثيفة، وأحسست أني أهوي إلى أغوار  ا مخيفً ثل لي الماضي شبحً وتمَ
سـحيقة مظلمـة فانتابني فزع شـديد فصرخت في صوت مكتوم.. يـارب، ودرت حول 
ا، بل مـن خطاياي التي  ا ذراعي أطلب النجاة لامن المـوت الذي أصبح محققً نفـسي مـادً

(١) «لطائف المعارف» ص [٥٠٢-٥٠٣]، ط. دار ابن رجب.
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حاصرتني وضيقت عليَّ الخناق، أحسست بقلبي يخفق بشدة فانتفضت وبدأت أزيح من 
حولي تلك الأشـباح المخيفة وأسـتغفر ربي قبل أن ألقاه وأحسسـت كأن ما حولي يضغط 
عـليَّ كأنـما اسـتحالت المياه إلى جـدران من الحديـد فقلت: إنهـا النهاية لا محالـة فنطقت 
بالشـهادتين وبدأت أسـتعد للموت. وحركت يـدي فإذا بها تنفذ في فـراغ... فراغ يمتد 
إلى خارج السـيارة، وفي الحال تذكرت أن زجاج السـيارة الأمامي مكسور... شاء االله أن 
يتكـسر في حادث منـذ أيام ثلاثة... وقفـزت دون تفكير ودفعت بنفـسي من خلال هذا 
الفـراغ... فـإذا الأضواء تغمرني وإذا بي خارج السـيارة... ونظرت فإذا جموع من الناس 
يقفون على الشـاطئ كانوا يتصايحون بأصوات لم أتبينها... ولما رأوني خارج السيارة نزل 

اثنان منهم وصعدا بي إلى الشاطئ.
وقفـت على الشـاطئ ذاهلاً عما حولي غير مصدق أني نجـوت من الموت وأني الآن 
بين الأحياء كنت أنظر إلى السـيارة وهي غارقة في الماء فأتخيل حياتي الماضية سـجينة هذه 
السـيارة الغارقة أتخيلها تختنق وتموت وقد ماتت فعلاً وهي الآن راقدة في نعشـها أمامي 
ا لا يمت إلى الماضي بسـبب من  ا جديدً لقـد تخلصت منها وخرجـت... خرجت مولـودً
ا عن هذا المكان الذي دفنت فيه ماضيَّ  الأسباب، وأحسست برغبة شديدة في الجري بعيدً

الدنس ومضيت... مضيت إلى البيت إنسانًا آخر غير الذي خرج قبل ساعات.
دخلـت البيـت وكان أول مـا وقـع عليـه بصري صـور معلقة عـلى الحائط لبعض 
الممثـلات والراقصات وصور لنسـاء عاريات.. واندفعت إلى الصـور أمزقها ثم ارتميت 
على سريري أبكي ولأول مرة أحس بالندم على ما فرطت في جنب االله.. أخذت الدموع 
تنسـاب في غـزارة من عينـي.. وأخذ جسـمي يهتز.. وفيما أنـا كذلك إذ بصـوت المؤذن 
ا وتوضأت.. وفي المسجد  يجلجل في الفضاء وكأنني أسـمعه لأول مرة .. فانتفضت واقفً

وبعد أن أديت الصلاة أعلنت توبتي ودعوت االله أن يغفرلي(١).

(١) «العائدون إلى االله» (٦١/١-٦٤)، توزيع مؤسسة الجريسي بالرياض.
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٣٤٩ c � j m µ i j � s o v � � � � y ¶
يقول صاحب القصة: أنا شـاب عشـت حياة مترفة مع أبي في أحد الأحياء الراقية 
ا أن دخل  بالقاهـرة وكانـت الخمر تقـدم على المائدة بصـورة طبيعية.. وكنت أعـرف تمامً
والدي كله من الحرام وخاصة الربا وكان بجوار بيتنا مسجد كبير فيه شيخ يسمى إبراهيم 
ا في شرفة المنزل والشيخ يتحدث، فأعجبني كلامه فنزلت  وفي يوم من الأيام كنت جالسً
من الشرفة وذهبت إلى المسـجد لأجد نفسي كأني قد انسـلخت مـن كل شيء وأصبحت 
=fl^àv=‚‹=lg‡=Ñår=_∑ =̀» : شـيئًا آخر كان الشـيخ يتحدث عن قول رسول االله 
Êf=≥Ë`=á_·ÿ_Ã» فوجدتُ نفسي لا أريد أن أدخل البيت ولا أن آكل منه شيئًا، صرت أدخل 
ا عن أسرتي وأضع أمامـي قطعة من الجبن  وأخـرج وأتعمد ألا آكل شـيئًا وأجلس بعيـدً
وبعـض (الفلافل)، وأسرتي أمامها كل ما تشـتهيه النفس مـن الطعام، كادت أمي تموت 
ـا مـن أجلي، تريدني أن آكل معهـم ولكني رفضتُ وأفهمتها أن مـال أبي حرام، وأنهم  همً
، والتزمت بالصلاة، وبعدها انضمت  ا، فانضمت أمي إليَّ ا ويشربون حرامً يأكلون حرامً
ا، كنت أتعامل مع أبي بأدب واحترام  ا واستكبارً إلينا أختي أما أبي فقد أصر على فعله عنادً
وقمت أنا وأمي وأختي كل منا يجتهد في الدعاء لأبي كنت أقوم الليل فأسمع نحيب أمي 

وأختي وتضرعهما إلى االله أن يهدي والدي.
وفي صبـاح يـوم من الأيام اسـتيقظت لأجد أبي قد تخلص مـن كل الخمور التي في 
ا ويضمني إلى صـدره ويقول: سـوف أتخلص من كل  البيـت ثـم أخذ يبكي بكاء شـديدً
شيءٍ يغضب االله، ولما حان وقت الصلاة أخذت والدي وذهبنا إلى المسجد وصار يسمع 

خطب الشيخ والحمد الله تخلص من الربا ومن الخمور(١).

(١) «العائدون إلى االله» (٦٩/٣-٧٠).
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يقول صاحب القصة: وفي ليلة حمراء اجتمعت أنا وصديقي في أحد أماكن الفجور 
وفقدنـا في تلـك الليلـة عقولنا حتى خرجنا ونحـن نترنح، وفي طريقنـا إلى الفندق الذي 
نسكن فيه أصيب صديقي بحالة إعياء شديدة ولم أكن في حالة عقلية تسمح لي بمساعدته 
لكنـي كنت أغالب نفسي فأوقفت سـيارة أجرة حملتنا إلى الفندق، وفي الفندق اسـتدعى 
ا فأفقت من حالتي الرثة، وجاء الطبيب  الطبيب على عجل وأثناءها كان صديقي يتقيأ دمً
ونقـل صديقي إلى المستشـفى وبعد ثلاثـة أيام من العـلاج المركز عدنـا إلى أهلينا وحالة 
ا وبعد يوم من وصولنا نقل إلى المستشفى ولم يبق على دخول  صديقي الصحية تزداد سوءً
رمضـان غير أربعـة أيام، وفي ذات مسـاء ذهبت لزيـارة صديقي في المستشـفى وقبل أن 
أصل إلى غرفته لاحظت حركة غريبة، والقسـم الـذي يوجد فيه صديقي «مقلوب» على 
ه بعد نزيف داخلي  رأسـه وقفـت على الباب فإذا بـصراخ وعويل، لقد مات صاحبي لتـوِّ
عنيف فبكيت وخرجت من المستشفى وأنا أتخيل أنني ذلك الإنسان الذي ضاعت حياته 
وانتهـت في غمضة عين شـهقت بالبكاء وأنا أتوب إلى االله وأنا أسـتقبل رمضان بالعبادة 
والاعتكاف والقيام وقراءة القرآن وقد خرجت من حياة الفسق والمجون إلى حياة شعرت 
ا عن ذلك أستمرئ المجون  فيها بالأمن والأمان والاطمئنان والاسـتقرار وقد كنت بعيدً

.(١) والفجور حتى قضى صاحبي نحبه أمامي أسأل االله أن يتوب عليَّ
هـذه لمحات من حياة قوم أشرقـت في قلوبهم أنوار الإيمان وعرفوا النور بعد طول 
التخبط في الظلمات، فهيا بادر وسـارع إلى ربك أيقظ قلبك، وأزعج فؤادك، ونبِّه نفسك 

واستحضر وقوفك بين يدي االله وتب من قريب قبل أن يحال بينك وبين التوبة.
ic||||||||||ª^Ë =÷||||g||||Î||||ê||||‹ =Ω =à|||||’|||||Õ|||||ji^3||||||ÿ^ =Ω=◊ä||||||ƒ=Ñ|||≈|||f =÷|||||·|||||ÃÉË
ÊÎÃ =l||||||||‡` =^ %2||||||||||– =l||||||Î||||||Ã^Ë =^Ödi_||||å||||•^ =flÈ||||||||Í =≥d =Ê||||||f =fi||||Î||||—||||j

(١) السابق (٧٢/٣-٧٣).
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—gj =≤|||v =÷||›||å||r =€_||||||ìË` =ΩËi_||||||||||||‰ˇ^=Ô||||||||–ä||||||||º=Ô|||||≈||||| |||||—|||||‹
^%3||||ã=÷||Î||Ÿ||ƒ=á_|||||ì=2|||—|||ÿ^=˘È|||Ÿ|||ÃÏ|||||||f^Ëà|||||||ÿ^Ë=y|||||||ù_|||||||f˚^=l||||·||||k||||‡˚
_·‘àj =È||||||ÿË =m_|||›|||›|||Ÿ|||ÿ =_|||·|||—|||Ÿ|||~i_vàÿ^ =‚|||‹ =y||Î||å||Õ||ÿ^ =_||·||f =”_||ò||ÿ
flÈ|||Í =⁄|||||‘=Ô|||w|||Î|||g|||ì=Ω=ÌÉ_|||||·|||||Íi^à|||Ä|||Ÿ|||ÿ=^È|||||·|||||f^Ë=mÈ|||›|||Ÿ|||ÿ=^ËÑ|||||||ÿ

أيـا عبـد االله، كم في كتابك من خطـأ وزلل، وكم في عملك من سـهو وخلل، فهيا 
ا حساب ولا عمل، هيا  أقبل بالتوبة قبل حلول الأجل، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدً
اعترف بالذنب لربك وأقر، وتب إليه واستغفر، وأقلع عن الذنوب ولا تصر، فإن جزاء 

ر، وفي فعلها كل ما يغم ويضر، وقل: يارب الذنوب مُ
Ìá_|||o|||ƒ=⁄||||||–`=◊È|||||Ÿ|||||ª^=÷|||Ÿ|||‹=_||||||Í`iÈ|||||‡Ü|||||ÿ^=<||||||ja||||||‡`=÷||||·||||ƒ=Ï|||||‡e|||||Ã
ÏåÕ‡ =„^È|||||7 =ÒÈ|||||7^ =<||||óà||||‹`ËhÎgù=Ï|||||ÿ =◊4||||||» =ç|||Î|||ÿ =‚||||’||||ÿË
uà|||||Ã=‚|||||||ÍÑ|||||||ÿ^=flÈ|||||||||Í=„_|||||||||ÍÉ_|||||||||Í`hÎ7 =_|||||7 =É^¯||||||Õ||||||ÿ^ =Ω =_|||| %‹È||||›||||‰

قـل: يارب أذنبت فاغفرلي، أسـأت فاعف عني، أخطأت فتجـاوز عني، فليس لي 
رب سواك ولا إله لي غيرك.

_‰àÕ…Í =!^ =„e||||Ã =iÈ||||‡Ü||||ÿ^ =⁄|||‘„_|||||∑dË =ñ˙||||||~d =Úà||||||ª^ =∆|||Î|||è=„d
Á2||||≠=!^ =„e|||||||Ã =à||||å||||‘ =⁄|||||||‘Ë„^2||||r=‚||||ÍÑ||||ÿ^=Ó_|||·|||–=à||å||’||ÿ=_|||||‹Ë
^ %ÑÂkß=á^Ñ||||ÿ^ =i^à||||¶=^%à|||‹_|||ƒ=_||Í„^à›ƒ=à||›||≈||ÿ^ =i^à|||||¶=⁄|||‰ =!_||||f
_Â≈›≠=€^È||‹˚^ =Ÿƒ=_ %îÍàv=_||ÍË„^ä|||||v`=€_|||||||ª^=áËà|||||||ã=„e|||||Ã=à||||î||||–`
_ÂÃà~âË =_||Î||‡Ñ||ÿ^ =‚|||ƒ =É^¯|||Õ|||ÿ^ =«É„^às‰=⁄|||ìÈ|||ÿ^Ë =áÑ|||‘=_||‰È||Õ||î||Ã
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فتش في توبتك هل هي صحيحة أم فاسـدة؟ هل هي مقبولة أم مردودة مرفوضة؟ 
ا فحسـب وإنـما التوبة تعني توجه القلب والجـوارح كلها بالطاعة  إن التوبة ليسـت كلامً
، إنهـا الفـرار من االله إليه، والتائب منكسر القلب خاشـع الطـرف، غزير الدمع،  الله 
في وجهـه أسـى، في وجدانه لوعة، صادق في عبارته، خاشـع في عبادتـه، له في كل واقعة 
عبرة، إنه كمن نجا من الغرق، وكمن أطلق من سـجن وكمن فك من قيد، إنه كالأم رد 
إليهـا ولدها بعد أن سـلب منها زمانًا، وكالعقيم الذي طـال عقمه ثم بشر بولد، وللتوبة 
: التوبة المقبولة الصحيحة لها  المقبولة علامات تعرف بها وفي ذلك يقول ابن القيم 

ا مما كان قبلها. علامات منها: أن يكون بعد التوبة خيرً
ومنها: أنه لايزال الخوف مصاحبًا له، لا يأمن مكر االله طرفة عين، فخوفه مسـتمر 

إلى أن يسـمع قول الرسـل عند قبـض روحـه: [+ , - . / 0  1 
3         2] [I:٣٠]، فهناك يزول الخوف.

ا وهـذا على قدر عظـم الجناية وصغرها  ا وخوفً ومنهـا: انخـلاع قلبه وتقطعـه ندمً
 ~ }   | { z y x w v u t] :وهـذا تأويل ابن عيينـة لقوله تعـالى
ے] [G:١١٠]، قـال: تقطعهـا بالتوبة ولا ريب أن الخوف الشـديد من العقوبة 
العظيمـة يوجب انصداع القلب وانخلاعه وهذا هو تقطعه، وهذا هو،حقيقة التوبة لأنه 
يتقطـع قلبـه حسرة على ما فرط منه وخوفًا من سـوء عاقبته، فمـن لم يتقطع قلبه في الدنيا 
ا تقطع في الآخرة إذا حقت الحقائق وعاين ثواب المطيعين وعقاب  على فرط حسرة وخوفً

العاصين، فلابد من تقطع القلب إما في الدنيا وإما في الآخرة.
ا كسرة خاصة تحصل للقلب لا يشـبهها شيء  ومن موجبات التوبة الصحيحة أيضً
ولا تكـون لغـير المذنب لا تحصل بجـوع ولا رياضة ولا حب مجرد وإنما هـي أمرٌ وارد، 
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ذلـك كلـه تكسر القلب بين يدي الرب كسرة تامة قد أحاطـت به من جميع جهاته وألقته 
ا كحال عبدٍ جانٍ آبقٍ من سـيده فأخذ فأحضر بين يديه  بين يدي ربه طريحًا ذليلاً خاشـعً
ا، ولا عنه غناء، ولا منـه مهربًا، وعلم أن  ولم يجـد من ينجيه من سـطوته، ولم يجد منه بـدً
حياته وسـعادته وفلاحه ونجاحه في رضاه عنه وقد علم إحاطة سيده بتفاصيل جناياته، 
هذا مع حبه لسيده وشدة حاجته إليه وعلمه بضعفه وعجزه وقوة سيده، وذله وعز سيده 
فيجتمع من هذه الأحوال كسرة وذلة وخضوع ما أنفعها للعبد، وما أجد￯ عائدتها عليه 
ومـا أعظم جبره بها وما أقربه بها من سـيده فليس شيء أحب إلى سـيده من هذه الكسرة 

والخضوع والتذلل والإخبات والانطراح بين يديه والاستسلام له(١).

كثـير مـن النـاس يتمنى أن يتوب ويشـتهي أن يحيا حيـاة نظيفة طاهـرة لكن هناك 
معوقـات تعوقـه، وعقبـات تمنعه من ذلك وهـذه بعضها مع كيفية الخـلاص منها وبيان 

cالسبل الممكنة لتجاوزها والموفق من وفقه االله. (٢) � � ¬ i f l � s n i j £ s g u y ª � ¤ j £ � f g i j
قد يعجز العبد عن التوبة؛ لأن القلب قد أشرب حب المعصية وتعمقت جذورها في 
 [¾ ½ ¼ » º] :نفسه كما قال االله تعالى عن بني اسرائيل
[٩٣:2]، تجد من الناس من تعلق قلبه بامرأة لا يسـتطيع أن ينسـاها، أو بمال محرم كان 

يأتيه، أو بشراب محرم أو شهوات ألفتها نفسه واعتادتها فهو يستصعب الإقلاع عنها.
وهـذه العقبـة تعالج بأمور منها نسـيان الذنـب ومدافعته عن الخاطر، واستشـعار 
خطر العقوبة عليه، واستبشـاع العودة إليه، ومنها هجر أماكن المعصية وأهلها واستبدال 

(١) «مدارج السالكين» (١٥٩/١-١٦٠)، ط. دار المنار.

(٢) هذه العقبات استخلصتها من كتاب «كيف أتوب؟» للشيخ القدوة محمد حسين يعقوب حفظه االله وسدده 

ا. ورفع درجته وكم له عليَّ من فضل فجزاه االله خيرً
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ذلك بأماكن الطاعات وأصحاب صالحين يذكرونه باالله ومنها شـغل النفس دائماً وعدم 
ترك فرصة للفراغ فإن الفراغ مفسد مهلك وفي شغل النفس بالحق صرف لها عن الباطل 

: نفسك إن لم تشغلها بالحق وإلا شغلتك بالباطل، وقد قيل: قال الشافعي 
ÓÑ||||||§^Ë =À^à||||||Õ||||||ÿ^Ë =i_||||g||||ê||||ÿ^ =„dÓÑ|||å|||Õ|||‹ =Ì` =Úà||||›||||Ÿ||||ÿ =ÓÑ||||å||||Õ||||‹

 ، ومنهـا قـصر الأمل، ودوام ذكر الموت، واسـتحضار الوقوف بـين يدي االله 
cومنها تعويد النفس على فعل الطاعة والإكثار منها. v l m w i j ª f n º w � j y d � f º i j £ � f g i j

وسـبب ذلك تسـويل الشـيطان ووسوسـته وحرصه الشـديد على إضـلال العبد 
وتخذيلـه عـن الطاعـة بـكل سـبيل وينضـاف إلى ذلك ميـل النفـس الأمارة بالسـوء إلى 
الشـهوات وإلـف المعاصي، فتجـده لا يتخيل أن يمر عليـه يوم بغير المعصيـة التي اعتاد 
عليهـا كـشرب خمر أو لقاء امرأة في الحرام أو حصول مال من ربا ورشـوة أو اسـتماع إلى 
غنـاء وموسـيقى أو تدخين سـيجارة، لا يتخيل أن يـترك المعصية إنه يتصـور أنه لو تاب 
ا وهذا سوء فهم وخداع، ولو استشعر لذة الطاعة لأنف من المعصية  لصار كل شيء محرمً
واستنكف منها، نقول له أقبل ولا تخف، تعال وبادر وأبشر بكل مايسرك؛ فإن في الطاعة 
راحة قلبك وسـعادة نفسـك وسـعادة حياتك واحذر من التسـويف فإن ذلك من جند 
إبليـس، واسـتحضر أن الموت قد يـأتي بغتة وأن تمـوت فجأة فتندم في وقـت لا ينفع فيه 
ا منه، قـال االله تعالى:  نـدم، واصـدق مـع االله واعلم أن من ترك شـيئًا الله عوضـه االله خيرً

 p o  n m l  k j] : [z y x w } |] [٣:4]، وقـال 

 É È Ç Æ Å  Ä Ã] :[٢:4-٣]، وقـال جل وعلا [u t s r q

 } | { z y x] :[٤:4]، لا تخشـى من فوات رزق فربك يقول [ Ê

~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §] [c:٢٢-٢٣]، وقـال تعـالى: [" # 
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 ،[٦:K]  [2  1  0     /  .-  ,  +  *  )  (   '  &  %  $
 :  وإذا أقبلـت إلى طاعـة االله كنـت في حفظـه ورعايته وحمايته قال رسـول االله 
«^ÁÑ|||°=!^=¬Õv^=I÷|||¡ÕÆ=!^=¬|||Õv=°_‰÷»(١)، كن الله كما يريد يكـن لك مثل ما تريد 

«وفوق ما تريد، وتوكل على االله يكفك، واستعن به يعنك. ¼ ½¾ ¿ À Á Â ½ Ã Ä Å Æ À Â ½ Ç È É Ê Ë Â ½Ç ¾ ½ Ì Ë Ä Í ½ Î Å Â Ï Ð Â ½ Ñ Ò Ï Ê Â ½
ا يذكره كلـما عرضت عليـه التوبة؛ لأن الشـيطان قد زيَّن  لـن يعـدم العاصي مـبررً
لـه ما هو فيه، ونفسـه  ألفت الباطل وتكـره الانتقال منه، فنجد المـبررات والاعتذارات 
ا لزميلاتها وبحثًا عن ابن الحـلال، وكل البنات يصنعن ذلك  كثـيرة فالبنـت تتبرج تقليـدً
أو زوجهـا يـرضى بذلك، لماذا تسـتمع الغناء والموسـيقى؟ يأتيك الجواب: كل الشـباب 
يصنـع ذلـك، لماذا تسرق وتغش؟ أنـت تعرف حالة الفقر التي أنا فيهـا، ومطالب البيت 
كثيرة ولو لم أغش فلن أربح شـيئًا، وكل هذا من تلبيس إبليس وتزيين الشـيطان قال االله 
تعالى: [[ ^ _ ` c b a] [٨:6]، وعلاج ذلك طلب العلم وحضور 
مجالسـه، واتهام النفـس ودوام التضرع والدعاء، ومعرفة خطر الغفلـة واتباع الهو￯ وأن 

«ذلك لن يشفع له عند االله يوم القيامة. Ó Á Ê Ô Õ Â ½Ö × Ç Ø ½ ¿ Ë Ù Ú ¾ ½¿ Ë Û Í ½ Î Ü Ú ½¿ Â ½ Ñ Ò Ï Ê Â ½
بعض الناس غره سـتر االله عليه، وبقاء حاله على ما هو عليه فهو يذنب ويذنب ولم 
ا من االله  وصاحبه لا يشـعر  يـر عقوبـة على ذنبه والخطر أن هذا قد يكون اسـتدراجً
=!^=lÍ`á=^Öd» :الإمام أحمد بسـند حسـن عن عقبة بن عامر أن النبي  قال ￯رو

 Ê] : =u^áÑkã^=È‰=_∂eÃ=XÊÎì_≈‹=Ÿƒ=_Î‡Ñÿ^=‚‹=Ñg≈ÿ^=Ï ≈Í»(٢)، ثم تلا قوله 

 Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö    Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë

(١) رواه الترمذي [٢٥١٦]، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» برقم [٧٩٥٧].

(٢) رواه أحمد (١٤٥/٤)، وصححه الألباني.
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٣٥٦

Ý] [A:٤٤]، قـال بعض السـلف: إذا رأيـت االله  يتابع عليك نعمه وأنت 

 È] :مقيـم على معاصيه فاحذره، فإنما هو اسـتدراج منه يسـتدرجك وقـد قال تعالى
 ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É

 . - , + * ) (' & % $ # " !  Ù Ø

/4 3 2 1 0] [M:٣٣-٣٥]. وقـد رد االله سـبحانه عـلى مـن يظن 
 o n m l k j i h  g f e d c] :هـذا الظن بقولـه تعـالى
z y    x w v u t s r q p] [q:١٥-١٧]. أي: ليـس كل من نعمته 

ووسـعت عليه رزقه أكون قد أكرمته وليـس كل من ابتليته وضيقت عليه رزقه أكون قد 
أهنته، بل أبتلي هذا بالنعم وأكرم هذا بالبلاء.

 وقـال بعـض السـلف: رب مسـتدرج بنعم االله عليـه، وهو لا يعلـم ورب مغرور 

«بستر االله عليه وهو لا يعلم، ورب مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يعلم(١). Ý Ò Ï Ë Â ½ Þ É Ä Ü ß × Õ Ë Â ½ ¼ ½ à á Ë Ú Í ½ Î â ã Ï ä Â ½ Ñ Ò Ï Ê Â ½
يقول االله تعالى: [z y x w v u t s }  |   { ~ ے ¡ 
¢ £¤ ¥ ¦ §   ̈  © ª] [t:٢-٣]، عندما يتوب الإنسان 
تعتريـه الابتـلاءات والاختبـارات؛ ليتبين صدقه من كذبه، قد يضيـق عليه في عمله وقد 
ا واستهجانًا من المحيطين به، بل قد يجد السخرية  يتنكر له بعض الناس وقد ير￯ استنكارً
والاسـتهزاء وعلاج ذلك بأن يعلم أن البلاء سـنة كونية ثابتة لتمحيص الصف وتطهيره 
مـن الأدعيـاء والكذبـة ولقد أخبر رسـول االله  منذ اللحظـة الأولى التي نزل 
عليـه الوحـي فيها أن هـذا الطريق طريق الابتـلاء، وأن من ابتغى الاسـتقامة ودعا إليها 
سـوف يجد من أهل العوج كثرة كاثرة تعاديه وتمكر به وتؤذيه وتحاول صده بكل سـبيل 

(١) «الداء والدواء» ص [٥٢].
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٣٥٧

عن ذلك السـبيل قال ورقـة بن نوفل للنبي  حينما أخـبره بخبر الوحي ونزل 
ا، ليتنـي أكون حيًا إذ يخرجك قومك فقال  جبريـل عليـه في حراء قال: يا ليتني فيها جذعً
=‰|||fi\» قال: نعـم لم يأت أحد قط بمثـل ما جئت به  &Ï|||rà©=Ë`» : رسـول االله 
إلا عودي(١)، فإذا فقه المرء طبيعة الطريق، وعلم ما سـوف يلقاه فيها سـهل عليه سـلوك 
السبيل والاستمرار على طاعة االله جل وعلا قال عبد الملك بن إسحاق: ما من الناس إلا 
مبتلى بعافية لينظر كيف شـكره أو ببلية لينظر كيف صبره(٢) ألا فليعلم السـائر إلى ربه أنه 
بصبر قليل وثبات قليل سـوف يزول عنه كل ذلك وسـوف يفرج االله عنه وسوف تنقلب 
العداوات إلى صداقات حميمة إذا صدق مع االله أو على الأقل سوف تخف حدة العداوات 

«بإذن االله، واالله المستعان. Ý Ò Ï Ë Â ½ Ý É å Ý æ ç × Õ Ë Â ½ è ¿ ç Ê Â ½ Î é ê Ï Ù Â ½ Ñ Ò Ï Ê Â ½
هـذه مسـألة دقيقة ذكرها ابـن القيم  فقال: هاهنا دقيقة قـلَّ من يفطن لها إلا 
فقيه في هذا الشأن وهي أن كل تائب لابد له في أول توبته من عصرة وضغطة في قلبه من 
همٍّ أو غم من ضيق أو حزن، يأتي الشـيطان إلى امرأة قد انتقبت فيقول: لقد اسـتعجلت 
لمـاذا لم تنتظـري حتى تتزوجي، يأتي إلى من هجر أصدقاء السـوء ومواطن الخنا فيقول ألم 
تكـن تأنس وتضحك مـع هؤلاء الذين يحبونـك وتحبهم وما الـضرر في التدخين؟! وما 
ا وعلاج  ا كان واسعً المشـكلة في مخالطة النسـاء ومحادثتهن؟! لقد ضيقت على نفسـك أمرً
هذه العصرة أنه لابد من الصبر والإكثار من الطاعة وسقي القلب بماء الإخلاص وتغذيته 
بأدويـة الذكـر والتـلاوة والدعاء، فإن مـن وراء ذلك متعة إيمانية ولـذة روحية كما يقول 
ابـن القيـم: ولكن إذا صبر على هـذه العصرة قليلاً أفضت بـه إلى رياض الأنس وجنات 
الانـشراح لذلك أقول [الشـيخ يعقـوب]: فليطمئن التائب وليعلـم أن هذه العصرة لن 

(١) رواه البخاري برقم  [٣].

(٢) «عدة الصابرين» ص [١٧٢]، ط. دار الريان.
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٣٥٨

تـدوم وأن مـن ورائها لذة وقرة عين حينما يستشـعر قرب االله  وحينما يشـعر بمعنى 
الانتصار والتوفيق والسداد.

 للتوبـة المقبولـة شروط لابـد مـن تحقيقهـا حتـى تكـون التوبـة صحيحـة مقبولة 
عند االله تعالى وقد ذكرت في العنوان أنها ستة لأن المشهور عند الناس كونها ثلاثة، ولكن 
الصحيـح مـا ذكر وقبل سردها بدليلها أذكر كلام الإمـام المبارك يحيى بن شرف النووي 
 في كتابـه المبـارك الذي كتب له القبـول في الأرض: رياض الصالحـين يقول: قال 
العلـماء: التوبة واجبـة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين االله تعالى لا تتعلق 
بحق آدمي فلها ثلاثة شروط: أحدها- أن يقلع عن المعصية، والثاني- أن يندم على فعلها، 
ا، فإن فقد أحد هذه الثلاثة لم تصح توبته، وإن كانت  والثالث: أن يعزم ألا يعود إليها أبدً
المعصيـة تتعلـق بآدميٍّ فشروطها أربعة هذه الثلاثة وأن يـبرأ من صاحبها فإن كانت مالاً 
أو نحـوه رده إليـه، وإن كانت حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه، وإن كانت غيبة 
اسـتحلها منه، ويجب أن يتوب من جميع الذنوب فإن تاب من بعضها صحت توبته عند 

«أهل الحق من ذلك الذنب وبقى عليه الباقي(١)، وإليك بيان هذه الشروط بدليلها: ë á ì í ½ Î î Ç ï ½ ð ¿ ñ Â ½
 لكـي تكـون التوبـة مقبولـة فلابـد أن تكـون خالصـة لوجـه االله تعـالى وقـد قال 
: «m_|||Î·ÿ_f=€_|||›ƒ˚^=_|||∂d»(٢)، والتوبة الخالصة هـي التي ينوي بها  رسـول االله 
النجـاة مـن عذاب االله والفوز بجنته وبلوغ رضوانه؛ لأن التوبة قد تكون معلولة فاسـدة 
ا من الفضيحة  كمـن يتـوب لأنه عجز عن فعل الذنب ولو قدر لفعل وكمـن يتوب خوفً

(١) «رياض الصالحين» ص [١٦]، ط. مكتبة العلم..

(٢) رواه البخاري برقم [١]، ورواه مسلم برقم [١٩٠٧].
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٣٥٩

فقـط أو خوفًا مـن متابعة الشرطة له أو لكي يحافظ على مكانتـه الاجتماعية بين الناس أو 
«طلبًا لمدح الناس وهروبًا من ذمهم، فهذه توبة معلولة فاسدة. Ý Ô Ì Â ½ Ã Ä ò á å í ½ Î Õ Ô Ï Ð Â ½ ð ¿ ñ Â ½

لا تتصـور التوبـة مع الاسـتمرار على فعـل الذنب واقـتراف السـيئات، كما يقول 
ابـن القيم: وأما الإقلاع فتسـتحيل التوبة مع مباشرة الذنب(١)، فـلا بد من ترك المعصية 

: وهجرها والإقلاع عنها حتى تصح التوبة وتتم، يقول ابن القيم 

ا ولا نقصد به الاعتذار الذي هو محاجة عن  وأمـا الاعتذار فإنه من تمـام التوبة أيضً
الجناية بل أن يقول في قلبه ولسانه: اللهم لا براءة لي من ذنب فأعتذر؛ ولا قوة لي فأنتصر، 
ولكني مذنب مستغفر، اللهم لا عذر لي وإنما هو محض حقك ومحض جنايتي فإن عفوت 
وإلا فالحق لك، فهو اعتذار بإظهار الضعف والمسكنة، وأنه ضحية غلبة الشيطان العدو 
وقوة سلطان النفس الأمارة بالسوء والقول بلسانه: يارب لم يكن مني ما كان عن استهانة 
ا لاطلاعك ولا اسـتهانة بوعيدك؛ وإنـما كان من غلبة  بحقـك ولا جهـلاً به، ولا إنـكارً
ا في مغفرتك واتكالاً على عفوك  الهو￯ وضعف القوة عن مقاومة مرض الشهوة، وطمعً
ا في سـعة حلمك ورحمتك، وغرني بك الغرور  وحسـن ظنٍّ بك، ورجاء لكرمك وطمعً
والنفس الأمارة بالسـوء، وسترك المرخيُّ عليَّ وأعانني جهلي ولا سبيل إلى الاعتصام إلا 

بك ولا معونة على طاعتك إلا بتوفيقك(٢).

(١) «تهذيب المدارج» ص [١٢٣].

(٢) المصدر السابق [١٢٤].
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٣٦٠» ó ô õ Â ½ Î Å Â Ï Ð Â ½ ð ¿ ñ Â ½
: «^Ô|||fÈj=flÑ·ÿ»(١)، والندم هو ركـن التوبة الأعظم ولا  قـال رسـول االله 
تتحقـق التوبـة إلا به إذ إن من لم يندم على فعل القبيح فذلك دليل على رضاه به وإصراره 

«عليه والذنب إما أن يحرق بنار الندم في الدنيا أو يحرق بنار جهنم في الآخرة. è ê Ö Ê Â ½ ó ô Ä Þ É Ä ó ö Ê Â ½ Î Ü Ú ½¿ Â ½ ð ¿ ñ Â ½
وذلـك أن يعـزم التائب بقلبه ألا يعود إلى الذنب في المسـتقبل مرة ثانية وهذا العزم 
هو صدق الاسـتقامة عـلى الطاعة، وإنما يسـتعين على ذلك بمعرفة خطـر الذنب، وأليم 
عاقبتـه ومـرارة ثمرته، وقبـح مواقعته ومعرفة مـا في الطاعة من الخير والنفع والسـكينة 
والاطمئنان، فإذا تبت فاسـتقم على التوبة واستمسـك بعمل الصالحات، واسـتعن باالله 

«يعنك. ÷ Â Ï ø Á Â ½ ê ¾ Î â ã Ï ä Â ½ ð ¿ ñ Â ½
=ÊŸŸwkÎŸÃ=úàƒ=Ë`=€_‹=‚‹=Ô›Ÿ¡‹=ÁÑ·ƒ=ÊÎ~˚=„_‘=‚‹» : قال رسول االله 
=Ê·‹=Ü~`=0_ì=⁄›ƒ=Êÿ=„_‘=„d=m_ÙÎ|||åÿ^Ë=m_·|||å•^=˘d=fi‰áÉ=˘Ë=á_·ÍÉ=„È’Í=˘`=⁄g–=‚|||‹=flÈ|||Îÿ^

~ÊÎŸƒ=⁄|||›wÃ=Êgv_ì=m_ÙÎ|||ã=‚‹=Ü@(٢)،  وفي صحيح  =̀m_·|||åv=Êÿ=‚’Í=%=„dË=Êk›Ÿ¡‹=áÑ|||—f

مسـلم أن النبي  قال: «`ç|||ŸÕª^=‚‹=„ËáÑj\» قالوا: المفلس فينا من لا درهم له 
=fik|||è=Ñ–Ë=ÏjaÍË=Ó_‘âË=fl_ÎìË=Ó˙îf=Ô‹_Î—ÿ^=flÈÍ=ÏjaÍ=‚‹=;‹`=‚‹=çŸÕª^=„d»:ولامتاع فقال
=‚‹=^Ü‰Ë=Êj_·|||åv=‚‹=^Ü‰= ≈ÎÃ=I^Ü‰=iàóË=^Ü‰=flÉ=÷Õ|||ãË=I^Ü‰=€_‹=⁄‘`Ë=^Ü‰=œÜ|||–Ë=^Ü|||‰

=}àù=fin=IÊÎŸƒ=lvà Ã=Ifi‰_Í_ ~=‚‹=Ü~`=ÊÎŸƒ=_‹=Ïò—Í=„`=⁄g–=Êj_·|||åv=lÎ·Ã=„eÃ=IÊj_·|||åv

.(٣)«á_·ÿ^=Ω

(١) رواه ابن ماجه برقم [٤٢٥٢]، وأحمد (٣٧٦/١)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» [٦٨٠٢].

(٢) رواه البخاري برقم [٢٤٤٩].

(٣) رواه مسلم برقم [٢٥٨١].
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٣٦١ » ù Ï ú ã í ½ Ã ã û Õ ü ý Ú Ö Ë Â ½ ò Ö å Ç Î é ê Ï Ù Â ½ ð ¿ ñ Â ½
التوبة مقبولة في أي وقت وفي أي زمان مادامت في المرء حياة ولا يغلق باب التوبة 
ا إلا في حالتين الأولى- أن تبلغ الروح الحلقوم وتصل إلى الغرغرة؛ والثانية- أن تطلع  أبدً
أن النبي  الشـمس من مغربها؛ رو￯ الترمذي بسـند حسـن عن عبد االله بن عمر 
=à»à…Í=%=_‹=Ñg≈ÿ^=ÔfÈj=⁄|||g—Í»(١)، وفي صحيح مسـلم عن  =!^=„d» :قـال 
=_Âfà…‹=‚|||‹=ç›|||êÿ =̂∆Ÿ j=„ =̀⁄g–=i_j=‚|||‹» :أن النبـي  قـال  أبي هريـرة 

.(٢)«ÊÎŸƒ=!^=i_j

: [z y x w v u t } |  { ~ے ¡ ¢ £    قال االله 
 ¶     µ  ́³ ² ± °  ̄® ¬ «        ª        ©  ̈  § ¦ ¥     ¤
   Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸
 Ù         Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ    Ð   Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È
 /  .  -   ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  Û  Ú

 .[٥٣-٥٨:E] [6 5 4 3 2 1 0

 -    ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !] تعـالى:  وقـال 
 =<  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .
 N  M  L  K  JI  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >

 .[٨:6] [O

(١) رواه الترمذي برقم [٣٥٣٧]، وابن ماجه برقم [٤٢٥٣]، وحسنه الألباني في «صحيح ابن ماجه» برقم 

.[٣٤٣٠]

(٢) رواه مسلم برقم [٢٧٠٣].
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٣٦٢

=Iá_Â·ÿ =̂ıÎ|||å‹=iÈkÎÿ=⁄ÎŸÿ_f=ÁÑ|||Í=æ|||ågÍ=≥_≈j=! =̂„d» : وقـال رسـول االله 
.(١)«_Âfà…‹=‚‹=ç›êÿ^=∆Ÿ j=kv=⁄ÎŸÿ^=ıÎå‹=iÈkÎÿ=á_Â·ÿ_f=ÁÑÍ=æågÍË

قال لقمان لابنه: يا بني، لا تؤخر التوبة؛ فإن الموت يأتي بغتة، وقال بعض الحكماء: 
لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل، ويؤخر التوبة لطول الأمل.

وقال بعض السلف: أصبحوا تائبين وأمسوا تائبين، يشير إلى أن المؤمن لا ينبغي أن 
ا أو مساء، فمن أصبح  يصبح ويمسي إلا على توبة فإنه لا يدري متى يفجأه الموت صباحً
أو أمسـى على غير توبة فهو على خطر؛ لأنه يخشـى أن يلقى االله غير تائب فيحشر في زمرة 

 .[١١:Y] [ã â á à ß Þ] :الظالمين قال االله تعالى
ÔÎê~=÷|||||f^Ë=◊_|||Í_||| |||~=‚|||‹=h|||jhk’ÿ^ =Ω =÷||Î||Ÿ||ƒ =_||Â||·||‹ =l|||g|||n` =_|||‹
kÃ=€_||||||||v=„È|||||’|||||j =Ô|||||ÿ_|||||v=Ô||||||||Í`h|||k|||Í =%Ë =Ê||||||||||||fá =≥d =á_||||||||||||ì

تأخير التوبة في حال الشباب قبيح، ففي حال المشيب أقبح وأقبح.
لما احتضر العلاء بن زياد بكى فقيل له: ما يبكيك؟ قال: كنت واالله أحب أن أستقبل 
المـوت بتوبة، قالوا: فافعل رحمك االله فدعا بطهور فتطهر ثم دعا بثوب له جديد فلبسـه، 

ثم استقبل القبلة فأومأ برأسه مرتين أو نحو ذلك ثم اضطجع ومات.
ولما احتضر عامر بن عبد االله بكى وقال: لمثل هذا المصرع فليعمل العاملون، اللهم 
إني أسـتغفرك مـن تقصـيري وتفريطي، وأتوب إليك من جميع ذنـوبي، لا إله إلا االله ثم لم 

. يزل يرددها حتى مات 
وقـال عمرو بن العاص  عند موته: اللهم أمرتنا فعصينا، ونهيتنا فركبنا، ولا 

يسعنا إلا عفوك، لا إله إلا االله ثم رددها حتى مات.

(١) رواه مسلم برقم [٢٧٥٩].
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وقـال عمر بن عبد العزيز  عند موته: أجلسـوني، فأجلسـوه فقال: أنا الذي 
، ونهيتني فعصيت ولكن لا إله إلا االله ثم رفع رأسـه فأحد النظر فقالوا  أمرتنـي فقصرتُ
ا يا أمير المؤمنـين قال: إني أر￯ حضرة ما هم بإنس ولا جن ثم  ا شـديدً لـه: إنك تنظر نظرً

. قبض 
m_Î·ª^ =à||‘Ö =‚||ƒ =hŸ—ÿ^ =⁄||Ã_||» =_||Ím^È|||||‹`=≤||||f=ÌÈ|||o|||k|||ã=⁄||Î||Ÿ||–=_|||›|||ƒ
Êf=€ÈŸ•^=⁄g–=‚‹=÷Ÿ®=à‘Ö_Ãm^Ü||||||ÿË =#È||||||7 =‚|||||‹ =!^ =≥d =h||||||jË
⁄|||r` =≥d =l||||||–Ë =Ê||||ÿ =fl_||||›||||•^ =„dm_|||ƒ_|||ãË=fl_||||||Í`=h|||Û_|||î|||‹=à||||‘Ö_||||Ã
_Âk·ÍâË =_|||Î|||‡Ñ|||ÿ^ =≥d =‚||Ù||›|| ||j =˘Ïj_Í =„` =hŸÿ^ =^Ö_||Í =mÈ›Ÿÿ =„_||v =Ñ||–

التوبـة التوبـة قبـل أن يصـل إليكم من المـوت النوبـة، فيحصل المفرط عـلى الندم 
والخيبـة، الإنابة الإنابة قبل غلق باب الإجابة، الإفاقـة الإفاقة فقد قرب وقت الفاقة، ما 

أحسن قلق التواب! ما أحلى قدوم الغياب! ما أجمل وقوفهم بالباب.
أيهـا العـاصي، ما يقطـع من صلاحـك الطمع ، ما نصبنـا اليـوم شرك المواعظ إلا 
لتقـع إذا خرجـت من المجلس وأنت عازم عـلى التوبة قالت لك ملائكـة الرحمة: مرحبًا 
،فـإن قـال لـك رفقاؤك في المعصيـة هلم إلينا فقـل لهم: كلا ذاك خمـر الهو￯ الذي  وأهلاً
، يا من سـود كتابه بالسـيئات، قد آن لك بالتوبـة أن تمحو، يا  عهدتمـوه قد اسـتحال خلا 

سكران القلب بالشهوات أما آن لفؤادك أن يصحو(١).
عـن طلـق بن حبيب قال: إن حقوق االله أعظم مـن أن يقوم بها العباد، وإن نعم االله 

أكثر من أن تحصى، ولكن أصبحوا تائبين وأمسوا تائبين.
وعن الحسن قال: ابن آدم، ترك الخطيئة أهون عليك من معالجة التوبة، يؤمنك أن 

تكون أصبت كبيرة أغلق دونها باب التوبة فأنت في معمل.

(١) باختصار وانتقاء من «لطائف المعارف» ص [٥٠٥-٥٠٩].
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قـال شـقيق البلخي : علامـة التوبة البكاء على ما سـلف، والخوف مـن الوقوع في 
الذنب، وهجران إخوان السوء، وملازمة الأخيار(١).

يا صاحب الخطايا أين الدموع الجارية ، يا أسير المعاصي ابك على الذنوب الماضية، 
ا  ا بالقبائح أتصبر على الهاوية؟! يا ناسـيًا ذنوبه والصحف للمنْسـى حاوية، أسـفً يا مبارزً
لـك إذا جاءك الموت وما أنبت، واحسرة لك إذا دعيت إلى التوبة فما أجبت، كيف تصنع 

إذا نودي بالرحيل وما تأهبت، ألست الذي بارزت بالذنوب وما راقبت؟! 

أيا كثير الشقاق، يا قليل الوفاق، يا مرير المذاق، يا قبيح الأخلاق، يا عظيم التوانى 
م وما للنفاق نفاق،  دَ عْ قد سـار الرفاق، يا شـديد التمادي قد صعب اللحاق، إخلاصك مُ
ـدُّ كأنه في سـباق، لا الواعظ  معاصيـك في إدراك والعمـر في إمحـاق، وسـاعي الأجل مجُ

يزجرك ولا الموت ينذرك وما تطاق.

ـا، كفوا الأكف عن  ا،وثبت لهم على الصراط أقدامً  سـبحان من وفق للتوبـة أقوامً
ا، ونشر  ـا، فكفر عنهم ذنوبًـا وآثامً ـا، وأتعبوا في اسـتدراك الفارط عظامً المحـارم احترامً
ا، فهم في رياض المدائح وبترك القبائح يتطلبون (التائبون  لهـم بالثناء على ما عملوا أعلامً

العابدون).

كشف لهم سجف الدنيا فرأوا عيوبها،وألاح لهم الأخر￯ فتلمحوا غيوبها، وبادروا 
شـمس الحياة يخافون غيوبها، وأسـبلوا من دموع الأجفان على تلك الأشـجان غروبها، 
واشـتغلوا بالطاعات فحصلوا مرغوبها، وحثهم الإيمان على الخوف فما يأمنون (التائبون 

العابدون).
(١) «سير أعلام النبلاء» (٦٢٢/٤-٥٧٨)، (٣١٥/٩).
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نظروا إلى الدنيا بعين الاعتبار، فعلموا أنها لا تصلح للقرار، وتأملوا أساسـها فإذا 
هو على شـفا جـرف هار، فنغصوا بالصيام لذة الهو￯ بالنهار، وبالاسـتغفار يسـتغفرون 

(التائبون العابدون).
هجـروا المنازل الأنيقة، وفصموا عر￯ الهو￯ الوثيقة، وباعوا الفاني بالباقي وكتبوا 
وثيقـة، وحمَّلـوا نجائب الصبر فوق ما هـي له مطيقة، وطلبوا الآخـرة واالله على الحقيقة، 

وهكذا يكون (التائبون العابدون).
أبدانهم قلقة من الجوع والضرر، وأجفانهم قد حالفت على الليل السهر، ودموعهم 
تجري كما يجري دائمة المطر، والقوم قد تأهبوا فهم على أقدام السفر، عبروا عليكم ومروا 

لديكم وما عندكم خبر، وترنمت حداتهم لو أنكم تسمعون (التائبون العابدون).
يـارب  سر بنا فى سرب النجابة، ووفقنا  للتوبـة والإنابة، وافتح لأدعيتنا أبواب 
الإجابـة، يـا مـن إذا سـأله المضطر أجابـه، يامن يقـول للشيء كـن فيكـون (التائبون 

العابدون)(١).
أي أخـي متـى سـوف تتـوب؟! متى سـوف تقلع عن المعـاصي التي تمـلأ حياتك 
ا، هيا سـارع إلى ربك فإنه  ا وأشـد ضررً بالغمـوم والكـدر، وهـي في الآخرة أعظم خطرً
تـواب، وتـضرع إليه فإنـه إذا دعي أجـاب، واصدق في التوبـة يقبل منك ربـك المتاب، 
وتنجو من عذابه في يوم الحساب، وليكن لسان حالك ومقالك ذلكم الدعاء الذ￯ ذكره 
ابـن القيـم حيث يقول: فلله ما أحلى قوله في هذه الحال: أسـألك بعزك وذلي إلا رحمتنى، 
أسألك بقوتك وضعفي، وبغناك وفقري إليك، هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك، 
عبيدك سواي كثير، وليس لي سيد سواك، لاملجأ ولا منجا منك إلا إليك، أسألك مسألة 
المسكين، وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، سؤال من 

(١) «التبصرة» لابن الجوزي [٣٠-٣٢]، ط. دار الحديث.
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خضعت لك رقبته، ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه، وذل لك قلبه(١)، اللهم تب علينا 
واغفرلنا وارحمنا وخذ بنواصينا إلى ما يرضيك عنا.

أإلى أخـي، تذكـر قبل أن تعصي ربك أن االله يـراك وأنه مطلع عليك ولا يخفى عليه 
شيء من أمرك.

تذكر أن االله لو شاء لخسف بك الأرض وأنت تعصيه.
تذكر أن االله لو شاء لجمد  الدماء فى عروقك.

تذكر أن االله قادر على أن يجعل لك العقوبة فتذهلك عما تريد.
 B A @ ? > = < ;] :تذكر أن االله شـديد العقاب سريع الحساب
ل الأوبة وبادر بالتوبة  M L K        J I HG F E D C] [g:٥٠-٥٢]، فعجِّ

وسارع في غسل الحوبة، وفر إلى ربك وتب إليه من ذنبك.
إلى االله يامن أهلكته الذنوب وعرقلته الخطايا!

رور! إلى االله يامن أعماه الهو￯ وغره الغَ
إلى االله يا من تخبثت نفسه بالمعاصي وتكدرت بالسيئات!

إلى االله يا من قسا قلبه واسود فؤاده!
إلى االله يا من أسرته الشهوات!

إلى االله يا غافًلا عن يوم القيامة وما فيه، والموت ودواهيه!
إلى االله يا من يشكو الكدر والغم والضيق والألم!

(١) «تهذيب المدارج» ص [١٢٥].
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إلى االله يا من تريد السعادة والسكينة والراحة والطمأنينة!
إلى االله يا من تريد الجنة وما فيها من نعيم مقيم!

إلى االله يـا مـن تحب االله، وتطلب رضاه وتشـتاق إلى رؤية وجهـه الكريم في جنات 
النعيم!

إلى االله فـاالله يدعـوك، االله يناديـك، االله يحب منـك أن تتوب، ويريـد منك أن تعود 
إليه.

إلى االله لا إلى غـيره تجـد الأمن والأمان، تجد كل ما تقر به عينك وتسـعد به، إلى االله 
ا له وحده كي يثيبك الجنة ويرضى عنك. فاالله يريد منك أن تكون عبدً

ا فهذا هتاف تائب وانكسار مذنب منيب لربه يقول:  وأخيرً
iÈ‡Üÿ^ =h||å||‘=ÒÜ||||ÿ^ =Ñ||g||≈||ÿ^ =_|||‡`_|||fÈ|||k|||Í =„` =Ï|||||||‡_|||||||‹˚^ =Ê||||||jÑ||||||ìË
_%·Íäv=||w||ó` =ÌÜ||||ÿ^ =Ñ||g||≈||ÿ^ =_||||‡`_|||%g|||Î|||Ù|||‘=_||||| %—|||||Ÿ|||||–=Ê|||||||||||j˘â=|||||Ÿ|||||ƒ
ÊÎŸƒ=mà||| |||ã=ÌÜ||||||ÿ^ =Ñ|||g|||≈|||ÿ^ =_|||||‡`_gÎ–àÿ^ =_||Â||Î||Ã =Œ|||Ø =% =Œ||Û_||w||ì
^%à|||ã=l||Î||î||ƒ=ı||Î||å||ª^=Ñ||g||≈||ÿ^=_||||‡`_gÎw·ÿ^ =ÌÑ||||||f` =˘ =„˝^ =Ï|||ÿ_|||›|||Ã
Ìà›ƒ=«_||||ó=øà|||Õ|||ª^ =Ñ||g||≈||ÿ^ =_||||‡`_|||g|||Î|||ê|||ª^Ë =Ô|||g|||Î|||g|||ê|||ÿ^ =«á` =fi||||Ÿ||||Ã
àü=t|||Ÿ|||f=“||||Íà||||…||||ÿ^=Ñ|||g|||≈|||ÿ^=_||||||‡`_gÎß =|||||—|||||ÿ` =_|||||¥à|||||ÿ =y|||||Î|||||ì`
_Í_ ¶^=‚|||‹ =fi||Î||—||å||ÿ^ =Ñ||g||≈||ÿ^ =_|||‡`_gÎg ÿ^ =ç|||›|||k|||ÿ` =l|||Ÿ|||g|||–` =Ñ||||||–Ë
é_||||‡`=‚||||ƒ=Œ|||Ÿ|||Ä|||ª^=Ñ|||g|||≈|||ÿ^=_||||||‡`_gÎî‡ =œËà||||≈||||‹ =⁄||||‘=‚||||‹ =^ËÈ||||||v
ÏÕ‘=mÉÑ|||||‹=4||—||Õ||ÿ^=Ñ||g||≈||ÿ^=_||||‡`_fÈ ¶^ =<||||ƒ =^È||||≈||||ÃÉ_||||Ã =fi|||’|||Î|||ÿd
^ %ÑÂƒ=mÑ|||‰_|||ƒ =fi|||‘=á^Ñ||||…||||ÿ^ =_||||‡`_fËÜ‘=Ê|||f =Ú_||||ÃÈ||||ÿ^ =||Ÿ||ƒ =l|||·|||‘Ë
<ŸìË=<||||πá_||||Ã =«È||| |||—|||ª^ =_|||||‡`_|||%g|||Íà|||–=_|||| %rà||||Ã=Ï||||ÿ=÷|||·|||‹=à|||| *å||||ÍË
^%È|||Õ|||ƒ=÷|||·|||‹=È||||||rá`=à||| |||ò|||ª^=_|||||‡`_gÎØ=‚|||Ÿ|||Ã =◊_||||||óá=È|||rà|||Í =‚|||||‹Ë
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ò—j =à|||›|||ƒ =|||Ÿ|||ƒ =_||||Õ||||ã` =_|||Î|||Ã_||||fÈ||||‡Ü||||ÿ^ =˘d =Ê|||||f =h|||||å|||||‘` =%Ë
m_||||º =<||||Ÿ||||r_||||≈||||Í =„` =áÜ||||||||||||v`Ë_gÎgŸÿ^ =Ê||||ƒà||||î||||‹ =€È|||||||‰ =4|||||Æ
Ìàê‡Ë=Ìà|||ê|||v=‚|||‹ =Á_|||‡ä|||v=_||||ÍË_gÎè =„^Ñ||||||||ÿ^È||||||||ÿ^ =⁄||||≈||||≠ =flÈ|||||Î|||||f
má_|||||||‹Ë=Ê|||||f=Ú_||||›||||å||||ÿ^=mà|||| ||||Õ||||j_gÎo‘ =Ê||||f =€_||||g||||§^ =l||||w||||g||||ì`Ë
_%ÙÎ›¿ =_|||||%‡^4|||||v =l|||›|||– =_|||||‹ =^Öd_gÎŸã =_||||%‡_||||Íà||||ƒ =œà|||| ||||ÿ^ =4|||å|||v
Ïf_åk‘^ =y||g||– =‚|||‹ =Á˙||s||~ =_||||ÍË_fÈÎ≈ÿ^ =Œ|||w|||î|||ÿ^ =mÑ||||||f` =_||||‹ =^Öd
€Ñ||||ƒ=i_||||||å||||||vË=Œ|||||–È|||||‹=Ô||||||||||ÿÖË_gÎåv=Ï||å||Õ||‡ =|||Ÿ|||ƒ =Ê||||f =„È||||||‘`
¡Ÿj =á_||||||||‡ =‚||||||‹ =Á^áÜ||||||||||||v =_||||||||ÍËiÈ|||Ÿ|||—|||ÿ^ =l|||||—|||||Ÿ|||||–`Ë =mà|||||||||Ãâ =^Öd
_ %¡Î» =“|||ê|||·|||j =mÑ|||||||f =^Öd =É_||||’||||j_%gÍà‹ =_|||| %‹˙||||¿ =„_||||||‘ =‚||||‹ =|||Ÿ|||ƒ
_Í_ ¶^ =h||å||‘=Ω= &Ñ|||‹ =‚|||‹ =_||Î||Ã_fÈkj =„˚ =„^Ë˝^ =„b =_||||‹` =Á_||| |||~

أي أخـي، أنقذ نفسـك اليوم بالتوبة قبل أن تعظم منـك الحسرات، ويتمزق قلبك 
بالندم في العرصات، من سعادتك أن تسعى في فكاك رقبتك، من توفيق االله لك أن يأخذ 
بناصيتـك إلى توبـة نصوح، من حب االله لك أن يتـوب عليك وأن يقبل منك التوبة، فهيا 
إلى ربك تب إليه، تضرع بين يديه، تذلل لربك وألح عليه في طلب التوبة ولا تبرح حتى 
تبلـغ مرادك، وتقر عينك بتوبة االله عليـك، واعلم بأن ربك تواب رحيم رؤوف كريم لا 

ا من تاب إليه ودعاه «ففروا إلى االله». يرد أبدً

  
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